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أر الادب فى الحياة : جمد قدرى لطن 


كان أمس الأحد » ومن قبلهكان السبت » ومن قبلما 
كانيوم الجمعة ! ثلا أيامتتعاقب فى مدار الا"سبوعتعاقب 
الجياد فى مضمار السبق 1 بحم لكل منبا فى رأسه علم دولته » 
وعلى صدره عنوان ملته » ويشرق على قومه فى المجد أو فى 
الكنيس أو نى الكنية اشراق الحب فى الفؤاد الغرير » 
أو الابمان فى النفس الرضية ‏ فيؤلف ما نفر من القاوب 
بالمؤدة » ويعود بماشرد من النفوس الى ابفاعة ٤‏ ثم يكون 
ف البيت مصدز أنس ومجة » وفى المدينة مظهر استقلال 
| وعزة . ولقذ كان فبا سلف من مؤاتاة الدهر شأن برها ق 

بد ارج الايامء كشأن قومنافى الاقوام : صدارة يكنفها جلال” 
سين | ملك » وامارة يسندها سلطان دين » وعيد يأتلق جماله فى كل 
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ل مرا 


باعلاء امره ؛ وليكنالسبت ؤالا حديومثذ الاشعاعالضوئه» 
و اتساعا مداه ! 

ثم غبرةنا فخي الله » فاذا بالتابع بأخذ البلة على المتبوع 
واذا يوم اجمغة يصبيم طرفا فى ذيل الأسبوع ؛ فلا تخشع له 
اسواق العام كيوم الب , ولا تسكن له حركة الدنيا كيوم 
الا“حد » ولا يبقى له من الرعاية عند أهله, الا اغلاق 
دور الحكومة فى وجره | 

أستعرض هنذهالا“يام الثلاثة بالاعتبار والموازنة » تجد 
كلا نبا صادق الدلالة على حال أهله 1 فيومنا يجى» کا 
تزنى خافضن ال باح ء خافت الصّوت » حائلاللون ؛ معخضود 
الشبركة » مغموط الحق , لا يدخل فى حاب الناس »ولا 
إيقدم ولا بؤخر فى حياة الجتمع ! 

فظمره الدينى آضاءل حى صار صلاة عادية لا يقيمها 
الا القرويون الطارئون على المدينة و والحضريون الفارغون 
من العمل ! 

ومظهره المدنى انحصرك قلا فى عطلة المحكومة . ومن 
المؤونة الممجزة أنتطلب العطلة ومايتبعاعند غير الحكومة » 
فان جمبور الشعب اما اجر يقبع فى نظامهالبنوك الا“وريية» 
واما عامل بخضع فى عمله ارموس الاأموال الا”جنيية , فم 
يبق الا الموظفونالر>ميون » وهم وحدهم الذين يتطيعون 
بما نميأ لمم من اليسر والفراغ اجلال. هذا المظهر , وإعلان 
هذه الشميرة » تعال ننظر كيف ينقضىهذاالعيدبيت الموظف 

فى اللبت الذى ألممنى هذا المقالى أسرة مسللة عيدها 
موظف كبر » و أسرة يهودية كاسبها تاجر صغير ع وأسرة 
مسيحة عائلها متخدم متوسط . 

ففى يوم السبت ينبعت و المسكز الیو دی تاريخ اسرائيل 
بأساطيرهوتقاليدمو عقائدء»فالتوراة يتل » والسلوات شتضی» 
والذكريات تستيقظ ,واتجارى الروحية تتحدر من الاجداد 


الى الاحفاذ فتوثق الروابط » وتجلد القوىء و تهون 
العظائم ‏ ثم تخر ج الائسرة بأسرهاء فى زيتها وبشرهاء 
فتتناول عشاءها فى مطمم‌سامر ع وتقضي أمسيتها فملهىساهر 
وفى يوم الآحد يحول المسكن المديحى الى عرس أنيق 

مترف : فالاسرة تعود من القداس فى الوان ازهر وأفواف 
الوشى» والغرف تضحك منطلاقةالنفوس واتساق اللاثاث» 
والمائدة المزهرة تحفل بأفانين الشراب السائغ و الطعام المنى, » 
والبيان الفخم تحت الا نامل القفلة يقطر بالنثم العذبواللحن 
الببيج ‏ والفنغراف يدور بأناشي د الرقض فيسى البه و بالوائرين 
والزائرات أشبه بأعشاش الربيع كلما مناغاة وهديل وهزج ! 

وف يوماجمعة يصب المسكن الى إعابساكالكيف » سنا كتا 
كالمقيرة ! 

فالبك قضى ليلة سهران» فهو نام نومة الضحى ! فلا 
تسمع حا ولا حر كة» الاصوتاش_ديد الخفوت, 
يستعين بالاشارة على ان همس الحين بعد الحين : 

هس س س ! خقُض منصوتك 1 خن منمثنيك | 

لاتلعب بهذا ! لاتعبث بذاك ! أبوك نانم ! 

والبك يأخذحامه الاسبوعى ا لحارفيشغل ال جام ساعتين ! 
فتمضوالظورة والةةة لاتستحمء والمجوزلاتتوضأ ! 

والبك مدعو الى المثاءء عند بعض الاصدقاء , فا طبخ 
بارد هادىء ع وطعام اليوم بقبة طعام الا"مس ! 

والبك ہا للخروج لائسرة كلبا فى خدمته : هذه 
تنظف الندلة ٠‏ وتلك ”سح الطربوش » وهذا يذهب برباط 
الرقبةالىالكواء» وذلك يستعج ل الخادمبالحذاء وأخيرا يحرج 
البك ! ! فيتنفس البيت الصعداء » ويستروح المكروب 
نسم الرخاء! 

وهكذا بمرعيد الاسبوع على هو لاء القوم » وهم يقولون 
يانقه ما أثقل روح هذا اليوم 11 

ززا 


الجر الات 


للدکتور طه حسين 

يكن _صاحى ساذجا ولا غلبظ القلب طاهره,كبذا الضابط 
الفرنى الذى أظنك رجه فی دار من دور اليا » يأر مع 
أسحابه ليمير النظام فى فرنسا ويرد الى المرش ابن تابليون . قينا 
هو ذات يوم بمشى على رصيف من أرصفة باريس اتی رفيقا من 
رفاقه فى جيش الامسراطور . وكان العهد قد بعد يينهما قوقع الثقاء 
من نفس الرجلين موقعاً <سناآ , وتحدثا عن الجيشن وع 
الاءبراطور , وتحدثا عن أمس وعن فد » ولم بكرها أن يذما 
بومهما ويسرفا فى دمه . ثم ذهب الصديقان إلى حيث كان الشابط 
يقم ليتحدثا فى حرية وأمن ودعة . وأخذ الضابط يحدث صاحبه 
ع نأضدقائهما ومابأتمرون به , ثم ما زال الحديث يتقل بهما من 
موضوع إلى موضوع حتى عرف الضابط أن صديقه ل يقم على 
عبسد الامبراطور » وانما آثر لين الحداة فعمل فى جيش الماك ٠‏ 
جا ر کر أن ب يازلا أن باه زا 
* ء ولم يزد على أن اطفأ المصباح حى لا یری وجه 
هذا الصديق الخثن. وفهم الرجل عن صديقه فانصرف عه 
شر پا انتا 

یکی صاحى سا ذجاغليظ القلبطاهر هكبذا الضابط الفر نی » 
وانما كان رجلا مترفا لا ى حياته المادية » بل فى حياته المعنوية 
خاصة .كان مترف العش جا لا يكتق بظواهر الاغياء ولايقده 
بحقائقبا » وما فى شت أرق من الظواه. وأعمق من | 
كانه اللب والخلاصة لكل شىء . وهو ايا وصل الى هذه الخلاصة 
بوذلك اللب لم يقنع بيما وائما تير منبما أنقاهما وأرقاهما 
وأشدهماملاءمةاعق لالمتاز » والذوق الرفيمع » والشعورالراق » 
والافس الآية العاله . وكات صاحى هذا قوى الحس 
جدا؛ ولكنه كان شديد الازدراء للحش » يضعه ق مؤّضعه 
الطبيعى فلا يكره ولا ينلوفى العناية بهع ولا يقظر منه 
الا ما ينتظر من الاذاة التى لابراد نمالا ان تؤدئ العمل الذى 
هبشت له » فبولاير يدم حنه الا إنينقلاليه صو نا خياةالخارجية » 
فاذا نقلها اله شغل ا فحقق ودقق » وحص وصئ » وآثر نفسه 














يناقشه فى شی 





ما 


مخلاصة ماينتمى اليه التحقيق والتدقيق والتمحيص والصفية» ففذى 
به غقله‌وقلبه وشعورم؛ وفكر فيه فاطالالتفؤيز » واستخرج منه ' 
أقصى مايستطيع استخراجه من اللذة والألم » ومن العبرة والعظة» 
.ومن الغبطة والحزن . 

و كان صاحىهذا حكهذا المزاجالخاص معقذا شديدالتمقيد 
متا لنفسه ولل “عابه واصدقائه جمما » وکان كثيرا مأل ت اسه 

عما يريد فلا يحد مذ الستوال جوابا . وكان اصدقاؤه يسألونه عما 
يريد فلا يحدون لهذا السؤال جوابا: فلا ادتيأسوا منه اخذوا 
يسالون انفسبم عما بريد قلريمدوا لهذا السؤال ‏ جوابا. فقباوه على 
علاته ۾ واحبوه على مافى به من مشقة وتعقيد . و كانت حياته 
وحياة أصحابه هينةلينة مستقيمة مى طر بق لاعرج فبناولاالتواء » 
كا كانت حي الاس کلم" فى بعض اوقات الامن والدعة را هدوء » 
فکان راضيا ع نأصحابه » وكان اصابه راضينعنه ..وكان مير ص 4 
ولم من مصاعب الحياة ومشكلاتها لا يزيد على ان يكشفه 
فيحيه البيم » وبكشفبم اله e‏ ودعتها 
واضطراد الامن فيباواستقامة الطرقلسالكياليست اموراحنومة 
مقضية الناس او مقضية عليهم » قد أخذرا با عبدا على الظروف 
والايام . واتما هىأمورممكينة تاح حينا وتمتنع أحيانا م تاح فبسعد 
الناس » وتمتنع فيش الناس . ت حفإجبل بعض الاس بع ضا » وبحب 
بعض الناس بعضا » ويطمين بعضر الناس الىبمض» لان ظروف 
الحياة لاتكرهبم على أن يدقق بعضهم فامتحان بمض » وبحقق 
لعضيم فى ابتلاء بعض . ثم تمتنع فاذاالناسيتعارفون , ولا يلبشون 
أنبتعارفوا<تى يتنا كروا ويتداروا . وبقوم الك كمنهم مقاماليقين » 
ويقومالحذرمنهم نفام لاطمثئان» ونقوم الفرق منهممقام الصراحةع 
ويقومالبغض منهم مقام الحب وواذا هم يند مون على حرام القديم ٠‏ 
و اذا همحز نون عل اطمئنا ہماماضی» وإذاهم يتنو نلو ردان عليم نلك 
الايام الحلوة الى كانوا يستمتعون فبا بلذة الحهل وحلاوة الغفلة 
» وأعفاهم من هذه الأإيام الى بشقون أبها بأل المعرفة 
ومرارة الفطنة وبؤسالشك. 

' وكان صاحى قد قتح لفت الا ہوا كلا على مصار یعہا كلها 
ليتلق كل ثى. من كل *بىء ومن کل ادان . ثم ليسعد هذه 
النعدفيةوالتقية » وجذا التسحيص والتحقيق » وبتخير اشرات من 
كل ما كان نمع له ما جد والردى فلا تكرت الا بام م يغلق 
من أبواب نفسه بابا ء وإغا نظر فذا النفوس تلق من دونه تفا 
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فنفساء واذا أبواءها تغلق من دونه بابا قبابا . وإذا ماکان يجتمع 
له منالملاحظاتيقل * 2 
راذا ءا بقى له من 
عل الخطوب » وأبت قناتها للاحداث ع قد أخذ يغشاها من 
حين الى حين لون رقيق جدا من الحباء » ثم من الغلو فى الحياء » 
ثم من الأشفاق ع ثم من الاسراف فى الآشفاق » ثم يتكائف اللون 
ويتكائف » وتضاف طبقات منه الى طبقات حتى يصح احتباطا 
وحذرا؛ وحتىيستحيل المحجاب كثيف صفيق لاتنفذ من دونه 
نفس الىنفس » ولايتتبى مندونه قلب إلىقلب » ولا يتحدث من 
دونه ضمير الى ضمير » واذا صاحى يلق أصحابه فلا يلقى منهم الا 
وجوها » ويصافمأحابه فلايصافح منهم الا ايديا , ويحدثأصحابه 
فلا يكون بينه ويينهم الا حركات الألسنة فى الافواه » وخروج 
الألفاظ من الشفاء » وانتهاء الأصوات الىالآذان» ثم وقوفها دون 
هذه الآبواب الى قدغلقت تغليقا » وهذه الأستار الى قد اسدلت 
إسدالا » على انه هو أيضا لم يكن أقل من أصحابه واحبائه تفليقا 
لا بوابنفسهءوالقاء للحجب والاستار بينهويينهم » فقدآذاه مارأى 
مہم کا آذام ما رأوا منه » فكان منه هذا الحياء الذى کان متهم » 
ثم أخذ هذا الحيا. يتعقد فى نفسه کا کان يتعقد فى نفوسيم حى 
أصبح اشفاةا ثم شكا ثم احتياطا وحذرا . ولكن حياء صاحى لم 
یکن کحیاءاصدقائه ع کانوایستحون منه وكان يستحى هم » و 
بشفقون منه وكان يشفق علهم . کان حذرون منه وکان محذر 
عليهم » ولكنه الحيا. والاشفاق والحذر على كل حال . ولكنه 
تغليق الأبواب والقاء الاستار والحجب على كل حال . 
ولكنه انقطاع الاسباب وفساد الصلات على كل حال . ولكنيا 
المزلة بينقومليكونوا يستطيمون أن يعتزل بعضهم عضا » والفرقة 
بين قوم لم يكونوا يستطيعون أن ينعموا بالفراق » ولكنه الريا. 
بين قوم يكونوا يحتملون الريا. » ولكنه هذا الالم الممض الذى 
ينشأ ع نالفراق والناس مجتمعون » وعن البعد والناس متقاربون» 
وعن القطيعة والناس متواصلون . ولكنه العذاب الذى يحده 
الناس حين يتحدثون بالستهم لابقلوهم » وحينيسمعون :اذام 
الابنفوسهم » وحينتتصافح ايد.هم وتتباعد بين ضمائرهم ونياتهم 
الآماد » الا منالف منبمهذه الحياة واطمأن اليا ووجد فيا مثل 
ماكان يحد فى تلك الحياة من اللذة والراحة والنعيم لانه قارق 
اصدقاء فوجد مكانهم اصدقا. آخرين » و نأى عر احباء فاستقر 
فى احناء آخرين. 












هنالك نظر صاحى الى نفسهء فاذا هوقد اصح اداة من 
الادوات تسعمع الذبار وتعود مع اليل ء تلقالناس فتحدت الييم 
وتسمع منهم دون أنتعقل مايصدر عنها أوتذوق مايصدراليها من 
حديث . اداةنذهبوتجى. تتلقىآ ثارآمناد وات مثلہاء وتحدشآثارا 
فادوات مثلباء ولكنبا آثار ظاهرة آلية لاقوام لهأ ولا لذة فيها 
ولااثرللحياةالقوية العاقلة المفكرة فى مظاهرها » انماهىادا 
| كثر ولاأقل. تعمل مع ادواتمثلة لا أ كثر ولا أقل. وكانت 
الصاحى بقية من قوة فى النفس » وفضل من حياة فى الضمير » 
وأثر من حزم فى الارادة ء وقليل منذلك الترف العقلى الذى كان 
يستمتع به ايام كان الناس ناسا » وحين كانت الحياة حياة : فا كبر 
مااتهت اليه اموره وامور اسابه من هذه الصفة الى بححد فيا 











الرجل نفسهولا يؤمنفيها الا . أكر ذلك وضاق به وأزمع 
أن يعتزلهذه البيثة الى لايستطيع أن يكون فيبا الا اداةسخرة . 


ولک اعترطما ولم يعتزلها ء قر فى داره وعاش بينأهله» لم يسع 
الىأحده ولم بفكر فى لقاء أحد » وكان يظن أن هذه العزلة ستغنيه 
وتحميه وترد اليه نفسه بريثة من الفاق معصومة من الفساد .. 
ولکنه لم يلبث الف استيقن انه لم يصنع شيا . بو يعستزل 
الناس ولكن اناس لا يعتزلونه » يعرض عنهم فيقبلوت. 
عليه » يقعد عنهم فيسعون اليه , يكف عنهم حياءه هم واشفاقهعليهم 
فيحملوناليهحياءهم منه » واشفاقهم منه » ويغلون فى ذلك يحسبونٍ 
أنهم يخدعونه عن أنفسيم أو يحسبوذأنهم يخدعون أنقسيم عن 
انفسهم . فليا استيأس صاحى من تفع هذه العزلة » واستيقن أنه 
لا آمل له فى أن يظفر بنفسه صافية وقلبه طاهرا » وضميره حيا » 
الا إن ترك اليثة كلها وهاجر من أرض الىأرض » وارتحل عن 
وطن الى وطن» أسر ذلك فى نفسه وأظبر لنا معشر أصدقائه 
الخادعين له ولانفسنا مثل ماکان يظبر من حسن اللقاء ولطف 
المزانسة حين كنا نزوره ونجلس اليه . ثم سعيت اليه ذات يوم 
لاقضى معه ساعة من ساعات الفراغ ؛ وما أ كثر ساعات الفرا غ 
فى حياتنا نحن المصريين فل أجده » وسألت أبن يمكن أن يكون فلم 
أدال عليه . وسألت متى يمكن أن يءودةل أنبأ بثىء . فعدتمحزونا 
لا لیل ألقه » بللأنى لالقعليه ثقل ما كنت أحتمل من الضجر 
والضيق والفراغ » ولآنى لالق نفسه أنىأوثره بالحب » واعتقد 
أنه يؤثرتى به ٠‏ لآنى لم أهد اليه شيئا من هذا الرياء الذى يديه 
بعضنا الربعض فى كل يوم » ولم أثلق منه شيئا من هذا الرياء الذى 
(البقية على صفحة )۸٠ ٠‏ 








عرادثُ الشرىء الاڈمی 
اليابان والجامعة الاسيوية 


مبدامونرواسيوئ 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





منذ أسبوعين طلعت اليابان على العالم بنصريح ف منتهى الاهمية 
والخطورة . خلاصته :«ارفعوا أيديكعن‌المنين»» وهو بعبارةأخرى 
إنذار من اليابان الى اوربا وامريكا انما اصبحت تعتبر منواجبها 
أن تحمى الصين من كل عاولة جديدة اورية او امريكية فى سييل 
الفئح أو الاستعمار الاقتصادى » ومن حقبا نف تستائر بالتوسع 
السياسى او. الاقتضادى فى انحاء الصين الشاسعة : ورلاتخق اليابان 
أنها جادة فىانذارها » وانها ع أهبة لتأيده وتنفيذه بالقوة المادية غ 
وفى نفس الوقت الذى تلق فيه اليابان بهذا !لابذار.» نراها تقرر 
اعتهادات حربية ضخمة لتقوية .اسطولها الجوى » وتقوم بعدة 
مظاهرات عسكرية أخرى . 

وقد أثار هذا إلتصريح الجرىء فى جميع دوائر السياسة العليا 
دهشة عظيمة » ولاس فى الدول ذات النفوذ وا لمصال فى الصين 
مثل بريطانيا العظمىوامريكا وروسيا وفرنا وايطاليا..ولبتضح 
حى الآن موقف هذه الدول ازاء تلك الخطوة الجديدة التى تتخذها 
البابانالحد منالنفوذ الغرى ف الصين . ولكن او لئكالذين يتتبعوّن 
تصرفات السياسة اليابانية فى الصين فى الاعوأم الثلاثة الأخيرة 
.يدر كون أن هذه الخطوة انما هئ نتيجة طبيعية لهذه السياسة الى 
فازت منذ عامين بالاستيلاء على منشوريا ووضعبا نحت الحاية 
اليابانية » والتى مازالتتتقدم فى ييل التوسعف التغور والاراضى 
الصينية الشمالية والوسطى . واليابان تتخذ خطوتها وشئؤنالسياسة 
الدولية فى منتى الاضطراب والتعقيد » والدولالعظىكلبامشغولة 
مشا كلبا الداخلية و الخارجية السياسية والاقتصادية » وم نالصعب 
عليبا ان تتفام از تتفق بسرعة على ااذ خطة او سياسة مشتركة 
ية الجديدة الى .تهدم.نفوذها . ومصالحبا 
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فى الصين . 
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والنظرية اليابانية فى مقاومة التوسع الغربى فى الصين ترجع 
إلى فكرة أمم وأبعد اترا هى فكرة الجامعة . الاسيوية: » 
وشعارها «آسا للا"سيوبينَء. وقد قويت هذه الفكرة 
بعد الحرب » حي اشتد تنافسالدول الغربية على التوسع ف الضين 
واستطاعت روسيا السوفيتية وبربطانيا العظمى وأمريكا أن تدخل 
فى شئون الصين تدخلا قويا مباشراً » وأن تبسط كل نفوذها. على 
مناطق واسعة فى الصين » وحينها عمدت الدول فى كل مناسبة 
وفرصة إلى ارسال أساطيلها إلىالمياه الصينية يحجة ١‏ ماية مصالحرا ؛ 
و لماكان موقع اليابان ا جغرانى فى شرق الصين م مشرفة علي تلك 
المياه الصينية الى تغزوها الدو ل كلما شاءت م وكانت تبط حمايتها 
ونفوذها عل مساحات واسعة ف الصين ۾ فى كوريا » ومنشوريا 
وشانضى » ققد كانتالياسة اليابانية تنظر دان إلىحركات الدول 
فى الصين بمنتهى التوجس والريب » وكانت تتليس السبل.دائما 
لمقاومة الاستعمار الاورنى والأامريك . وكانت حركة و الجامعة 
الاسيوية » ترداد نشاطا وقوة » وخصوصا كلها اشتدت الصيحة 
فى أوربا وأمريكا بالتحذير من و الخطر الأصفر » أو بعبارة 
أخرى من نبوض الام الآسيوية . وقد عقد أول مؤتمر رسعى 
للجامعة الاسيوية فى ثغر ناجازاکی فى صيف سنة .“1417 وشهده 
مندوبون من اليابان والصين والمند وسيام وكوريا والفليين » 
واستمرت السياسة اليابانية ترعى هذه الحركة وتغذيما مدى 
الاعوام الاخيرة » وقد عقدفى فبراير الماضى فى دايرين تحت رعاية 
الحكومة اليابانية مؤتمر « للشعوب الاسيوية » شبده مندوبون 
منالصين واليابان والهند وأفغانستان وسيام وبلاد الملايو وغيرها 
من البلاد الاسيوية . وأصدرت فيه -قرارات بوجوب اتحاد 
الشعوب الاسيوبة على العمل فى سييلمصالهها المشتركة الجنسية 
وانسياسية وتحريرها من كل تداخل أجنى وسيدعى م تمردورى 
للجامعة الاسيوية : وربما كانت اليابان ترمى هن ورآء هذه 
الحركة إلى إنشاء عصبة أمم أسيوية لتأيد غايات البامعة 


الاسيوية . 











ميرم وو اسيزى 
ودا الانذار الذى تتقدم به اليابان الى الدول الغرزيية صبغة 
مزدوجة ؛ فبويم ولا اناليابانستقاو. الان ماغدا کل عاو 
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تقوم ا الدو ل الغربية نى سبيل التوسع فالصين ء وثانيا أن اليابان 
ستكون مطلقة اليد فى الصين تحقق فيها ما شاءت من خطط التوضع 
والنفوذ . وللناحية الاولى صابقة نارمخية خطيرة فى السياسة الدولية 
هى مبدأ الرئيس مونرو ( رئيس جهورية الولايات المتحدة ) » 
الذىموضع منذسنة ٠۸۲۴‏ ليكرنشعارا لسياسة امريكا الخارجية ؛ 
واليك نص هذا التصريعالشبير الذى تطبقهالسياسة الامريكية منذ 
١‏ كثر من قرن وذلك بعد الديباجة : 

« إن الفارتين الامريكيتين جك حالة التحرير الى احر زتاها 
والى تحتفظان بها يحب الا تعتبرا منذ الآن فصاعدا قابلتين 
للاستعمار من جانب اية دولة أوربية » وعلى ذلك فانا نعتبي فى 
المستقب ل أىحاولةمنجانب الدول الاوريةلبسط سلطانما السياسى 
علىاية ناحية مننواحى هاتين القارتينخطرا على سلامتنا وسلامنا . 
تحن لم نتعرض لاى مستعمرة أو ملك قام فيبما للدول الاوربية 
ولن نتعرض له ولككنا بالنسبة للحكومات الى اعلنت استقلالها 
وحافظت عليه واعترقا نحن به کت ذى اساس عادل » لانستطيع 
أن تمتير أى تغيير يرمى الى ارهاقها أو التحك فى مصايرها الا بان 
ميل عدائى نحو الولايات المنحدة. ذلك انه يستحيل ان تبط 
الدول النحالفة نظامها السياسى فى أى بقعة من ارة دون 
تديد سلامنا وسعادتنا . كدلك لايستطيم انان أن يعنقد أن 
اخواننا فى الجنوب اذا تركوا وشأنهم قد يقبلون هذه السياسة 
نارين » ومن ثم كان من الستحيل ان ننظر الى هذا التدخل فى 
ذرة من التهاون والاغضا. » 

ويمكن أن تلخص مدأمونروؤكلتين : امريكا للامريكيينء 
أو د اتركوا امريكا »م نستطيع أن نلخص الانذار الابانى فى 
کامتین و آسیا للاسيربين » او «اتركواآسياء مع هذا 
الفارق . وهو أن اليابان تحدد بتصر صما منطقة معينة مس آسيا 











هى.الصين » أو الشرق الاقصىبصفة عامة؛ وقد فهم مبدأ موئروق 
امريكا وطبق خلال قرن من الناحية السلبية فقط . أعنى منناحية 
مقاومة التدخل الأوربى ؛ ولكن السياسة الامريكية وضعت فى 
الاعوام الاحيرة تفسيرا جديدا ميدأ مونرو » وهو أنه الى جاب 
حق امريكا فى قع أى تدخ ل أوربى » يح قلامريكا ء وامريكاوحدها 
أنتحتلأية بقعة من القارة الامربكية متى رأت ذلك ضروريا 
لصون سلامبا ومصالما » وطبقتالسياسة الامريكية ذل كالتفسير 





الايجابى الجديد لدأ مونرو فى عدة حوادث معاصرة مثل تدخلبا 
فى حوادث نيكاراجوا » واحتلال بعض أراضها » وارغامها بناما 
على عقد معاهدة تعتبر شبه حماية » ثم تدخلبا أخيراً فى حوادث 
كربا . وهذا هو نفس مايعنيه التصريح البابانى من ناحيته الايحابية 
فاليابان ترى من حقها دون غبرها من الدول أن تستأثر بالتوسع فى 
القتح والنفوذ فى الصين 

وقد بدأت اليابان فعلا بتطبيق هذه السياسة منذ ثلاثة أعوام 
فوضعت خطتها للاستيلاء على منشوريا وتذرعت لذلك الفتح 
باعتداء العصانات الصينية على المنطقة اليابائية والسكة الحديدية 
الشرقية انى تضع يدها علا واضطرارها الرحماية المصالم الاب i‏ 
والرعايا اليابانيين منذلك الاعتدا. الذى مجرت عن قعه السلطات 
الصينية . وحوادث قح اليابان لمنشوريا مازالت مائلة فى الاذمان 
فلسنا حاجة الى تفصيلبا . غير أنا نذ كر هذا المقام فقط أناليابان 
أبدت منذ البداية عزمها على احتلال منشوريا وامتلا كبا فبلاء 
ول تحفل بتدخل عصبة الامم تلية لنداء المين » ولم تقف لحظة 
عند إى القرارات التى أصدرتها العصبة لحم النزاع كا تداب لجنة 
للتقيق » والنوصية بوق لقتال » واعادة الحالة الى ما كانت عليه ؛ 
بل لبثت اثناء اشتغال العصبة بمذه الازمة الخطيرة ماضية فى غزو 
متشوريا واقتاحها حى اتمت خطتها المسكرية » واستخلصدت 
افلم منشورياكله » ثم انتبت بأن ضاقت ذرعا من تدخل عصبة 
الامم » فانىحبت منها لتكون حرة مطلقة اليد والتصرف . ول 
تقف اليابانعند افتنا ح منشوريا بل هاجت اثنا. ذلك شنغباى أعظم 
التغورااصيئة محجة الاعتدا. على بعض رعاياها واحتلته وكادت تنفذ 
إلى الداخللولا ما أبدته الحكومة الوطنية الصينية مر مقاومة 
شديدة وما أنذرت به الدول من التدخل ؛ ثم عادت ففزت اقلم 
شبلشمال بكين ۽ واحتلت عسدة من قواعده واجتازت السور 
الكبير . كل ذلك لترغمالصين على الاعتراف بمركزها ف منشوريا . 
واتهت اليابان بأن جعلت منشوريا دولة جديدة ياسم دولة 
« مندوكيو» » وأقامت عليبا هنرى بونى امبراطور الصين 
الخارع » أولا رئيسا جمبورية منشو كيو ثم امبراطورا لهاء وتم 
بذاك استيلاء اليابان على أعظم الاقام الصينية الشمالية وأغناها » 
فاذا ذ كرنا أن اليابان تملك من أراضى الصين شبه جزيرة كوريا 
وثغر تيانتسين وما اليه ۾ وبورت أرثر وتسنج تاو » وتحتل مناطق 








إقلم شانصى » استطمنا أن نقدر الى أى حد بلغت اليابان 
فى توسعبا فى الصين . 
مرقف الرول 
05 وقدقناإن موقف الدول إزاء السياسة الياباية الجديدة لم 
يتضح بعد » ول يتخذ بعد صبغة رسمية . ولكن الذى لا ريبفيه 
هو أنالدول الها فى مياه الشرق الاقصى وف الصين مصالم عظيمة 
مل أمريكا وبريطانياالعظم , وروسيا وفرنساء ستقاومهذهالسياسة 
أشد مقاومة ‏ وليس بعيداً أن تلجأ الى الوسائل المنيفة اذا هدت 
أملا كبا أو مصالمبا , وكا أن اليابان تقرن ابذارها بالمظاهرات 
السكرية وتقرير الاعتهادات الحرية الجديدة » فكنلك نرى 
انكلترا تقوم بمظاهرة حرية فى لغرسنغافورة » ويعقد أمراء البحر 
الانكليزهنالك اجتماعاخطرا للنظر فيتعجيل الاعمال والاجراءات 
الخاصة بانمام قاعدة سنغافورة البحرية الى ستتكون أعفلم وأقوى 
قاعدة بحرية فى الشرق الاقصى » ونرى أمريكا تقرراعتمادات مالية 
ضخمة لبناء سفن جسديدة » وينتقل الاسط ر ل الامريكى من مياه 
الاطلانطيق ويحوز قناة بناما إلى امحيط المادى* فى أقل من ومين 
قياما مظاهرة بحرية كبرى . وتحتج الدول ذات الشأن على لسان 
صحفها من الوجبة الدولية بالمماهدات المعقودة بين اليابان والدول 
بشأن الصين » وأخصما وأحدثها معاهدة الدول التسع الى عقدت 
على يد م٤‏ رواشنطونسنة ۱٩۲۲‏ بينالولايات ال1<-ة (أمريكا) 
وبريطانيا العظى وفرنا وايطاليا واليابان والصين وبلجکا 
وهوائدة والبرتغال » وتنص هذه المعاهدة على احترام سيادةالصين 
واسنقلانها ووحدتها الاداريةوالافليمية» وعلى مماوتتهاعل النموض 
والتقدم بكل الوسائل » واستعمال الدول الموقعة لنفوذها فى تأبيد 
مبدأ الفرص المتساوية فى النشاط التجارى والصناع, فى الصين 
جمبع الامم » وعلى عدم اتتهاز ظروف الصين للحصولعلامتي 
خاصة » ومعن ذلك أناليابان ليست حرة فى أنتحتل ف الصين مناطق 
جديدة ؛ أوتبسط نفوذهاعل مناطقجديدة ؛ وليستحرة بالاخص 
ف أنتستاثر وحدها بتنفيذ سياسة التوسع والاستعمار فى الصين ؛ 
هذا الا اذا كانت تعتبر المعاهدات الدولية قصاصاتلاقيمة لها . 
وهناك غير هذه الدول الموقعة لماهدة واشنطون » روسيا 
السو تية ؛ وهى من أعظم الدول مصالم فى شمالالصين » وأشدها 
اهتمارا بسيرالسياسة اليابانية » وروسيا اور اليابان فى منشوريا » 
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وتشترك معبا فى امتلاك الك الخديدية المينبة الشرقة » وفى 
امتلاك جزيرة سغالين ؛ وتصطدم معا فى شئون وهصالم كثيرة 
وقد ساءت علائق اليابان وروسيا فى العبد-الاخير ببب استيلاء 
اليابان على منشوريا وانتزاعبا القسم الرومى من السك الحديدية 
الشرقية ؛ وتهديدها بذلك نفوذ الروسيا فمنغوليا » وقد كاز لروسيا 
فوقذ لكف الصيزالر سطى والجنوبية تفوذ عظم منذ أعوام » وكانت 
اليابامنأنشط إدول نحاربته والقضاء عليه » والخصومة الروسية 
اليابانة قديمة فى الشرق الاقصى » وترجع بالاخص المحربسنة 
۰٤‏ الى هزمت فيا روسيا امام اليابان وفقدت بورت أرثر 
غرها الممتاز فى الصين ؛ وهى اليوم أشد ماتكون اضطراما. 
ولا تخنى حكومة موسكو انزعاجها من السياسة اليابانية الجديدة » 
واستعدادها لمقاومتها وحاية النفوذ والمصال الروسية فى الشرق 
الاقصى بكل تماوسعت ٠‏ 
مرقف الصين 
الك الصين» وهى المقص ودة بتطببق السياسة اليابانيةالجديدة . 
وقدليئالصينمسرحاللفتنوالحر بالاهليةزهاء ربعقرن ؛ والدول 
الغربة اثناء ذلك تعمل علانمازالفر ص لترسيع نفوذها ومصا لما » 
واليابان تجاريها فى اتتهاز الفرص . فلما اشتد التنافس بين الدول 
على استغلال الحوادث الصينية . عقدت فما ينها مماهدة واشنطون 
سئة ٠۹۲١‏ ( معاهدة الدول النسع ) لكى تضع حدا لهذا التاق 
أو بعبارة أخرى لنكى تنظمه ؛ وقطعت الصين بعد ذلك ستة اعام 
أخرى فى غمار هن الحروب الاهلية الطاحنة حى قامت الحسكومة 
الوطنية أخير! ( حكومة نانكين ) لتوحد كلبة الصين الى حد ما » 
ولتعمل على صون استقلال الصين والحد من التوسع الأجنى . 
وقد بذلت الحكومة الوطنية فى هذا السبيل جبودا لابأس ما» 
ولكن اختلاف الزعما. والفادةكان دائما يشل من :هذه الجبود» 
ويفتح الباب لدسائس الدول الأجنية وعدواما المستتر بصور 
وأساليب شتی » ولوکان الانذار اليابانى متعلقا بوقوف البابان 
فقط فى وجه المطامع الاجذية فى الصين » لماكان للصين كير 
اعتراض عله ؛ ولكن اليابان لاتقف كا قدمنا عند هذه الناحية 
السلية من سياسا الجديدة » وانما تقرنها بادعاء حق الاستتثار 
بالتوسع فى الصين » وتقوم بتنفيذ هذه السياسة بطريقة فعلية 
منظمة منذ ثلائة اعوام » اعنى منذ غزوها لمنشوريا » ومعنى ذلك 























وادې حلفا 


بقل عبد الرحمن فبعى 
اليسانسيه فى الآداب 


وادى حلفا عاصمة احدى مديريات السودان الكبرى » وهى 
مديرية .حلفا » وهو ميناء نيلى تسير السفن البخارية الصغيرة ينه 
وبين الشلال تنقل المسافرين والبريد من مصر الى السودان ومنه 
الما » ويشعر الزائر المصرى للسودان عند ماتطأ قدمه ارض حلفا 
كأنه فى احدى مستعمرات التاج البريطانى ».ولا عجب فنذ جلاء 
الجيش المصرى عام 1974 1 السياسة البريطانية على أن 
تجعل من السودان منطقة انجليزية حتة . وقد تلاشت المصرية 
أوكادت ثلاثى يقد أن كانت ظاهرة 

قاع حلفا له مكانة حاصة لانه کا قلت هيناء نيل كير 
ة لا بأس به » وهو فوق ذلك مدخل جمرى 
فيه حى لا ترب بضائع معينة 


من السودان الى مصر . ثم هو الحد الذى يشعر عنده المصرى 


أن اليابان تريد أن تستأثر بفريستها -الصين - دون باق الدول 
وانتترك هذه الفریسة امامها وجا لوجه ؛ وليسبعيدا أن تكون 
اليابان قد وضعت خطتبا. لافنتاح الصين كلها والاستيلاء علييا 
أقلما فاقلما » وخوض ممركة المياة والمسوت مع الغرب 
والامتعمار الغرى 

ولارب أن الصين تتكر هذه السياسة ابما اتكار » وسوف 
اتقازمها ا رصح E‏ به مندويا لدى عصبة الاسم 
وسفيرها فى لندن » ولا ربب انما ستعتير بهذا الخطر الجديد الذى 
نہد كيامها واستقلالها فتعمللنوحيد كليتها وتنظي قواها + كذلك 
لاريب فى ان البابان رغم قوتها ومنعتها وفيض مواردها ء تقدم 
على مغامرة كبيرة محفوفة بالصغاب والخاطر ؛ ومن المشكوك فيه 
ان تستطيع اليابان ان تتحدى دول الغرب العظمى اذا اجتمعت 
كلتها. على مقاومة هذه السياسة » هذا الى ما لابد أن تبذله الصين 
من الجبود الزاخرة للدفاع عن استقلالها وكيانها ٩‏ 

عمد عبد الله عنان 
انحامی 











بشعور مؤلم هو شعور الفصل اللاطبيعى بين القطر بن التوأمين . 

وينقسم هذا البلد قسمين رئيسيين أحدهما ‏ حلفا توفيق» نسبة 
إلى مسجد كيبا شيده الخديوى توفيق فى ميدان فسيج يتوسطه . 
والثاتى وحلفا معسكر » نسبة الى معسكر الجيش المصرى الذى 
كان يفسكر فيه حتى سنة ۱۹۲۲ . 
هوروح البلد ءقفيهالميناء المشغولبالحركة الدائمة 
ولا سما عند وصول البريد اليه من الشلال وعند قيامه منه اليه 
ويحصلةلكأربع رات فيك ل أسبو ع ؛ وفيه عطةالسكة الحديدية 
ومكتب البريد والبرق وبناء المديرية والمستشئى ودار الشرطة 
وامحكة ومكتب البرك والرى المصرى ؛ وفيه أنحال التجارية 
والمقاهى والفندق وت وكيل لبعض الشركا تكشركة كوك وسنجر . 

والدور فه ذوات طابق واحد وفناءات فسيحة الا بعض 
الدور القلائل ذات الطابقين على ضفة النيل يؤجرها ملا كبا 
الوطنيون الى بعض الموظفين المصربين والسوريين ٠‏ - 

وحلفا معسكر » قم صاختب بالنهار فناحية مننواحيه حيث 
توجد ( الورشة ) ففيه آسمع صوت المطرقة وآ لات التصليح 
والنجارة والحدادة وغيرها. أما منذ الأصيل فبو هادىء ؛ وهو 
بمخلاف القسم الأول ملاان بالدور الفخنة.» وأفخم هذه الدور هى 
التيسكنها البريطانيون» فهىمزدانة بالشجر والزهر والثمر » تطل 
نوافذها على انيل » ومنها تستطيع أن تمتع الطرف بماهه الجارية 
كأنها السلسبيل » وبالشجيرات على ضفتيه نضراء وقد تجمعت فى 
مكان وتفرقت فى آخرء فكانها الزبرجد مسكوبا » وكأنك تستمد 
الحياة من منبع الحياة . 

ويتوشط القسبين متنزه جيل فرشت أرضه بالبرسيم المورق 
قامت عليه الشجيرات النضراء الختلفة كانها االحراس الا أنها تغفل 
دائها عن المنجل بحصده غالبا . وزين بالزهور الختلفة الألوان 
والانوا ع تحملبا جذور وسيقان » ويدار الحاى فيه مرة فمشاء 
كل جعة . ولعل ( الزاديو ) حل عله اليوم 

ويؤلف البريطانيون فيه كتلة متحدة غير مختلطة بغيرها من 
الاجناسالاخرىء اللبم إلا الاختلاط الذى يوجبه العمل ؛ وهو 
عخالظة الرؤساء لمرؤوسيهم » يلنحون بالطلب فيلى » ويعطورنت. 
الاشارة فتنغذ » ونلقوت الآمر فيطاع . أما فى أوقات فراغهم فهم 
يريضون أجسادهم بركوب الخيل ولعب « التنس» و «الجولف» 











وغبر ذلك » والمساء يقضرنه ف المسامرة والنادمة بين الكائس 
الرحيق والرقص الرشيق . 
والمصريون فى وادى حلفا الآات کا مم فىغيره من بلدان 
السودان : أقلية بنظر اليها أولو الآمر فيه نظرة حذر » وبكادون 
يكونون تحت مراقبة دقيقة لانهم متبمون ببث روح التمرد ومام 
كذلك » وما الحركة الى قامت فى سنة ع ؟١‏ فى السودان إلا 
فورة وطنية قام بها الوطنيون قبل غيرم كا تقوم أبة جماعة فى أى 
بلد بحركة يرجون بها غرضاً معينا » وما أظن الاتيام الذى 
يوجهه أولو الآمر فالسودان ال المصريين فى هذا الشأن إلا تار 
لببياسة موضوعة لقصد معين ٠‏ 
ولكن الرورح اتی تربط المصرى والسودانى لا تزال قائمة 
وان تزول - وهی روح وطلنية -» لانهما.يريان فى ايل أب 
مشتركا بينهما » وهى روح جنسية » لآن المصرى والسوداق هما 
مزييج من جنس البحر الابيض وال جنس الحامى , ثم فى روح 
افونة انما يتكلدان العربية » وى روح فة لجسا إما ملم 
وإما قبطى » وهى أخيرآ روح لا یکن زعا مر جسم أحدهما 
دون أن يموت الآخر. 
والوطنيون هم البربريونالحلفاويون » هم :رطانة يتكلمون بها 
فما ينهم ؛ إلا أنهم ججيعاً يعرفون العرية » وكشير منهم ملمون 
باللذة الانجليزية » ويمنازون من السودانيين بالذكاء والنشاط ٠‏ 
أعرف منهم قاضيا قإحدى عام مصرالاهلية » وعالا دينيا » 
وموظفين أ كفاء» وتجحاراً قديرين . 
والمولدون ومم مزج من المصرى أو التركى ومن السودافي» 
ثم السودانيون والعيد . 
ويشتعل الوطلنيون بالزراعة فوق اشتذاهم بالتجارة » زراعة 
مساحات ضثيلة » بالخضر واتخيل ‏ والبلح آم الماصلات . 
أما البيد فنهم عمال يحملون طرود البريد وأمتعة“المسافرين» 
ومنهم مكاريون ينقلون الآثقال على حيرم » ومنهم السقاءون 
لون الماء الى الدور بصفائحهم وقرهم . 
e‏ 
تألف الحكومة فى مديرية حلفا ا هو الحال فى أى مديرية 
أخرى من مديريات الودان : من المذير وينوب عن الحا كم العام 
للسودان فى مديربته » وهو بربطانى له سلطة شبه مطلقة » ويعاونه 
م 








ا 


المفتش وهو أيضاً انجليزى بحل عله فى غرابه » وتنظر دار المديرية 
فى أحوال الناس القضانية : الأهلية ما والشرعية » وفى جبساية 
الأمرال وانحانظة على الصحة 

ويسبر على الامن رجال الشرطة ومقرم ( الضابطية ) أو 
دار الشرطة »وم رجال أشداء يلبسون عمامة كا كية أو ييضاء 
كيرة وقيصا من الصوفء الأصفر وسروالا ونعالاء يشبهون فى 
ذلك رجال المجانة فى مصر و يعاونهم حراس نظاميون فى الليل ٠‏ 

وعلى رأسدار الشرطة المأمور وله نائب » وكلاهما سوداى » 
ولكل قرية عمدتها وشيوخبا » تؤلف ملهم محكمة قروية تعدل 
بين الناس . 
وقد حل الوطنيون محل معظم الموظفين المصريين فى كافة أقسام 
الصا » وهم خريحو كلية غوردون بالخرطوم يلتحق بما التليذ 
بعد أن يتم العلوم الابتدائية ويقضى ا ثلاثة أعوام يتخصصس 
خلالها ف أحدأقامراء أذكر منها قسمالمعلين والترجة والهندسة » 
ويشترط فى طالب الكلية أن يكون سودانيا . 

ويفضل أولو الآمر آن بابس الموظفون اازى الوطى اثناء 
العمل » وهو رداء من سيج أبيض وعمامة ييضاء وفركو ب أحر » 
ويحثونهم على أن يفضلوه على اللباس المصرى . 

وتقام حفلات _رسمية فى كل عام : أهمراعيد الميلاد السنوى » 
والعيد النبوى الكريم » وعيد ملك الانجليز » وعيدا: الفطر 
والاضحى ؛ وتدعو الحسكومة كبار الموظفين والتجار والوطنبين 
الى عيد رأس السنة » وعيدميلاد ملكالانجايزف حفلرسمى » وتنولى 
لجنة من الوطنبين دعوة الموظفين البريطانيين وعقيلاتهم الى 
الاحتفال بالاعياد الأخرى » وامجبا الاحتفال بالمولد النبوى » 
اذ تقام سرادقات مخلفة عديدة على مدان فسيح يضاء بمصابيح 
الكبرباء القوية الملرنة » ويحى ليالى هذا المولد شيوخ يستأجرون 
من احدى مديريات الوجه القبلى وتدار على المدعوين المرطبات 
ولفائف الطباق 

وبعد أن يستمع المدير ورفاقة قليلا من المد النبوى ينبضون 
الى انحا. السرادقات متنقلين بين أقسامها متفرجين على حلقات 
الذكر والرقص الوطنى » وفى كل حلقة توزع الدراهم على بعض 
اذا كرين والراقصين . والتقود المتداولة فى السودان هى النقود 
المصرية باقسامها والاسترلينى والشان والشلنين من النقود 
الانجليزية . 





أثر الادب فى الحياة 
بقل مد قدرى لطن 


ليسانيه فى الآداب 


تؤلف فالادب كتب » وتنأ له صحف » وتقام له جماعات» , 


وتشيد مناجله جامعات » وتعرف به رجا » فأى اثر لهذا الأب 
الحياة » وأى وظيفة بؤديا لهذا امجنمع الذى غلبت عليه المادة 
ولم تلق فيه المعنويات مايحب لها منعناية وتقدير ؟ 

ان للا“دب عناصر يتركب منباء اساسها تلك العواطف التى 
تستولى على المرء قنحرك نفسه وتهتز لها براعته فتدون على صفحة 
القرطاستلكالحركات النفسية » وتصورها عىقدرشدتها او خفتها » 
فاذا عرضت على الناس حر كت فيهم نفس الشعور واحيت منهم 
نفس العاطفة 

وك ف هذه الحياة من نفوس دقيقة الحس صادقة الشعور 
تحركما شؤون المياة وتهزها صروف الدهر » هى تفوس اديبة 
تحسفى صمت » وتشعر فىسكون . ولكناصابها فقدوا اداة الأدب 
وأعوتهم المقدرة على التعبير عما حسون فى أسلوب جيل اغاذ ٠‏ 
وبهذه المقدرة الفنية يتميز الآدباء من غرم منذوى الح الدقيق 
والشعور الصادق . فا جیما حلوها ومرها , وثلق منها 
جیما مانحزنله أحياناو نطرب له حینا » وهىتعرض علينا م نألوانها 
الزاهى الببيج والقاتم الحزين . والآديب منا من شرح حسه فأجاد 
الشرح » وصور لنا عزاطفه فأحسنالتصوير » واذنفليتعز الحزون 
العاجز عن بث حزنه بنفنات الآديب انلحزون » وليحث البائس 

وكان وادى حلفا منفى للزعماء السوداننيين المرغرب عنهم 
من الحكومة أمثال عن دقنه وقد مات بها . وما زال منفيا بها 
زعم آخر هو ولد عبد الكريم يتتمى الى المبدى بصلة القرابة وقد 
زرته منذ خمس سنوات فوجدته هرما ولكنه قوی . 

وبالوادى مكان معد لنزول الطيارات الى. تطبر بين أوروبا 
وأفريقية عن طريق مصر والسودان . 

عبد الرحمن فبعى 





الذى لم يسعفه بیانه عما يسليه ويذهب ببعض 1 لامه فى سطور 
الأديب البائ » وليقرأ ا حبالذىأحب فأخلص » واخاص ففانى 
فى أخلاصه» ولكنه كان اعجز من انيسمعنا حديث قلبه وبنقل 
الا اسرار نفسه وخق حسه » أقول ليقرأ ذلك الحب العاجر 
ما كتبانحب الآديب » فسيجدبينالسطور نفسه مرسومة ؛ وسيليح 
فى نايا العبارات عواطفه مصورة » فلست اعرف بين المواطف 
الانسانية عاطمة تشتر ك فيها القاوبجيعا » وينطبق مايقالعنها على 
النا سجم.ماء كماطفةالحب الخال المين . ألستترىالانشودةيغنيها 
احب شا کیا او باكيا » فيعدها غيره صدى نفسه وترجمان حسه؟ 
واذن فالادب ضرورة منضرورات الحياة وعنصر هاممنعناصصر 
العيشء فيه فرح الحزين » وسلوى! لحب » وعزاء امحزون. وليست 
مع العزاء مصية . ان الآدب هو تاج العواطف الشريفة وار 
الاحساس اليل » ولن تجد كشمرة العاطفة فى حديقة :الحياة . 

نظرة إلى هذا العالم تنبئك عن قدر الآدب بين الأحياء » فكل من 
فيه مآلهآخر يومه الى الراحة والسكون ؛ والمرء مهما كد وجد 
فلابد له منسويعات تقرفيها نفسه » وعخلدفیما الى السكونجسمه » 
وعندئذ فلن يمد أشبى من ثمرات القراح والنفوس يقطفبا من 
صفحا تكتاب . ولنيحد أحلىمن زهرالمواطف تفوج را عت من 
ثنايا النثر او الشعر . ولن اقول أى نثر او أى شعر» فلكل ذوقه 
ولكل مايؤثر » وهىبضاعة م نتتاجالقرائح معروضة ء فلأخذ منها 
كل ما يلاثم حسه » ويصادف هوی نفسه . 

وتريد ان تعرف قيمة الآدب فالحياة وتتبين أثره فى الناس . 
اذن فانظر الى رجل ليس يقرأ الا قصيدة قد حوت رائع اللفظ 
وساحر المعنى ۽ ولیس يطالع الا فى كتاب قد تضمن من الحديث 
اعذبه‌واحلاه» ومن القص ص آحسنه‌ واشهاه » في شجون و فيه احزان» 
وفيمشكوى وفيه غرام » وفيهعاطفة حارة وح سجميل» وفيهدوصف 
رائع وشعور صادق نبيل ‏ ثم استمع اله حدثك فستجد عقلا 
مصقولا ونفسا مبذبة؛ اثرت فيبا هذه الآداب فرققت حواشيها» 
وعملت فيها تلك القراءات فارهفت حسما وهذبت نواحيها . وهل 
اجل فى الحياة من نفس مبذبة وعقل صقيل ؟ وهل ادعى الى حياة 
الام ورقدبا من تفوس ابنائها وقد طبغت على كل حسن جيل ؟ 
وهل مثل الآدب مقوم للطبع ومبذب لافس ؟ 

وتريد أنتعرف قيمة الآدب فى الحباة وتنبين اثره فى الناس 8 

















حبل الاد فى الدب 
بقلم أمين خله 


فى كفة الغروب أمس » بعد أن مال ميزان الهار ع وغثى 
السواد الشفق » كنت أسألم ألا يوقدرآ الصاح ق ىجان . 
بل ندع العتمة تنساقط على مهل وتتلبد » حتى إذا ثمر السواد 
الجهات » غرق عبت الحياة فى الليل » وسلم الآمر ..... وهل مطلى 
من الحياة غير هذا ؟ ! 





ثم أشرف من النافذة » فاذا المديئة قطعة واحدة فى جوف 
الليل . خن الشبتات » وتألفت الدقائق » ومسح على الفضول . 
فلست أرى مايتعالى ف المشبد الأسود المنطرح آلا ذؤابات الأبنية 
تشمخ م وکن بعضها فى رأىالمين. يمثى. الى بعض ‏ .فتتلاق 
وتتسائد بعد البياض الفانى » والعيث المولى ! 

وهذا قر الليل » يقوقه بلا صوت . . . ولقد جنح الى المنحدر 
الآخر » كا" نما يزلق من هنالك + فتدفق الفضة دققاً , غير العهد 
بها فى مقاطر الصحو الأزرق » حين تنقط ولا تبل الأرض 1 

واللبل فهرس البياض المنطؤء » ترى فيه العناوين » وعقاء على 
الجرو ف الضثال » والتتقيط. ا ممم فى كتابالنهار . فالعمود البعيد 


إذن فتصور شعبا ينصت الى نشيده الوطنى وقد ديحته يراعة اديب 
قدير فحوى منمعانى الوطنية ارفعبا وأسماها » وجرك من تفوس 
الناساشرف المواطف وارق درجاتالشعور » فتحفزت نفواسهم 
واستعذيوا الموت فى سيل الوطن ٠‏ 

وللا“دب بعد ذلك ناحية عامة لاتقل شأنا عن تهذيب النفوس 
وصقل العقول واحياء العواطف السامية فى القلوب » فأدب الآمة 
صفحة صادقة من تار تخب كتبتها طاثفة من ابنائها قل تتحيز ولمنظم > 
وانما دونتفيباشعورها الخالص وحسبا الصادق . ولذا عني تارق 
الام بالآداب واحلتها لحل اللائق ها » وانزلت أهلبا المنزلة الى 
فق وماً لاثارمم الادبية من قيمة فى الحياة . فلولا الآدب لكانت 
حياتنا جافة لانحتمل » وعبئا ثفيلا لا يطاق:. 

الاسكندرية مد قدرى اطق 





ارهاس 


القائم الساغة ناحية الجنوب » ولا آتين ماحواليه » عنوان طويل 
لبناية المسجدد ‏ ولقد خفيت المقالة وسل العنوان ... 

وإننا فى الآدب ع لأعقاب جيل ال ميزانه » وطفقت العتمة 
تنساقط عليه » فعما قليل تخمر نواظله » وتبتلع توافهه . ولا يلم 
منه ف‌الغرق العم إلا العذاوين الجديرة باللامة ! ويسل القعر 
ذو القرص الباق والسماع الجدد 

كنا فى ( الباروك ) )١(‏ - ف مطلع الصى - نجولبالضاحية » 
حيث کات ( لامرتين ) هبط الخضرة وال“ على 1 بيع . أو 
نصعد فى الحضبات حيث مر جواد ( أنى الطيب ) ... ( وعقاب 
لبنان وكيف بقطعها) . فيقول واحدنا للرققة : 

ترى أى شى” من هذا الريف لفت صاحينا ؟!! 

وکنا بعدلم تتعل الزيث فى الجواب » فتتطاق الاجوبة فى 
الرققة کا تاج العش ! فالطاحون الذى بہدر حتى آخر الابد عند 
الشجر » كأنما نهوم للجمال الاخضر فينعس ويام » قد أفتن به 
( لامرتين ) ولا ريب ! واقتتن بالبحيرات الصغيرة الى يسطبا 
النهر بین مرجين حين يتمبل ‏ وهى لا ترح الى اليوم تننظر 
( صاحبالبحيرة ! ) وبدرب الهرساعة :حدر الفلاحات بالجرار 
الحرّاء فى المشايا» ويسلن فوجا غب فوج » فيغدو الدرب هرا 
للاحاديث والغبطة يدفق من الضيعة إلى الوادى . ٠.‏ 

أما ( أبو الظيب ) وهولم يعرج على الباروك فى ( وعقاب 
لبنان وكيف بقطعبا ) فقدكان حسبنا ننه » أن يلنفت فى .رأس 
الجبل إلى خيءنة الناطور الى تلاق عليما عيون القروبين من كل 
حقل . فيثثى رأ جواده ؛ ويطل :دن شاهق ‏ وهو الشتاء (؟) 
- عل البساط الابيض الذى نق عليه أيامالناج فى ( الباروك ) ! 

كذلك كنا فى الصى الأول , نحسب الدنا تبتدى”: ويخيل 
النا أن ( لامرئين ) كان عندنا أول أمس ؛ ركان ( أبو الطيب ) 
أل من :أمسن::وأن خيمة 'الناطور تلك » وطاحون الوادى » 











ودرب اهز مالإئاتة ع ىالزمن» يذماما ذهابالباروك واليتايع 


(1) قري فى لبتان ولد بها الكانب ٠‏ 
(0) يت أبي الطب : 


وتاب لبان وكيف يقطما. ٠‏ م وهر الفتا. - وصيفين عتا 








ا 


والربوات والشجر وهاتيك الدنيا الصغيرة !! فلا كرتا ع 
الصى وكرتالدنيا وصغرت ( الباروك ) - وكانتخيمةالناطور 
قد سقطت وانهد الطاحون » وعفتالدروب عل الهر - ل يذهب 
من القرية شىء ! بل ظلت لنا ( الباروك ) قرية بنبر وجبل 
وضاحية »کا كان عببدنا با أول العمر . ذهب النافل من ذلك 
الجمال الباروك فىغرق الأيام وعتمة السوادء وسلم ما ينبغى له . 
فلو مر جواد ( أبىالطيب ) فى رأس الجبل تناه را كه » ووقف 
يتلفت ! ولو نزل ( لامرتين ) بين البحيرات والدروب سنا 
وظلا واخضراراً !! 

هكمذا نقو ل لاصحابنا فى مشادة العبث بين( القديم والجديد ) » 
فالزمن بمسح النافل » وبيق على المتحتم النافع ٠‏ وليس فى الادب 
قديم ولا جديد» بل الآدب كد على الحق » ووله بالجمال . تسقط 
عتمة الآباد الف مرة على الصنيع الفنى الذى غمس بألوان الول 
واد وهو السام الباقلايأخذ الليل منه حرفا ! 

فالحسن حسن على كل جيل . والتافه تافه أبدا . ماأخر القدم 
قيد شير ؛ ولا قدمت الجدة قلامة ظفر 

ولقد سبقنا الى الدئيا » وجاءها اناس كلفوا باجمال والحق . 
وداروا على اللباب فى الدروب . فآ نسوا ارا ثم الفوها ونزلوا 
رماداً . فكيف يسوغ لنا » ونحن فى الدرب من ورائهم » أننقطع 
مابيننا وبينهم » ويقال أدب قدم وأدب جديد؟5؟! 

ان الكدح القامى فى صعيد الفكز » والتضحية السمحة على 
مذي (فينيس) » والتقيب فى يياض الصحيفة عن الدنا المحجة » 
عرفها الرصيف القديم ( بين الدخول لخومل. .. ) .. 
فطلبالبلاغ الحر » وقلبالنسق فالصنيع الفنىء و بدالالواته 
وصبه على شكيلة الحياة القائمة كانت فى وكد الاساتذة السالفين 
جيلا تلو جيل . وهكذا يقال فى شيوع الخاطر من المستهل الى 
المقطع » وفى اسك الحسن الذى لا يبذل النور تفسه ؛ وفىالميسم 
المطبوع والنفس الخاص : وفى المعنى الذى يسكن الينى ولا يمد 
ساقيدعلى حبوحة اللفظ - ذلك كله كان من اغراض الاساطين فيم » 
بوفقون اله حينا ويتكصون عنه حينا . فليس الادب ابن يومه» 
ما خطرت مطالب الحياة منه على بال احد فى الزمن لتقوم النجة 
علينا » ويتنادوا بالويل بعد ان أردنا الأدب حياة وقوة وخفق 








تطور أله .هم 
بقلم على مد راضى 


ليانيه ف الثرية والآداب 





الإنسان المدرك رأس هذه الخليقة انى تدرجت نحو استكال 
نموها حتّى خضت عنه . ومتى ادرك ماحوله اعمل فكره فتعليل 
ما برى ورجع الىنفسه بحث انفعالاتها وآثار ارادتها » فهو اذن 
فيلسوف بطبيعته » ومدفوعللتفكير حک و جوده و عمل حواسهوعقله 

واذا عنىالباحثون بدراسة الحفريات لنوع واحد من الكائنات 
ليصلوا الى مقدار تطور حياته ف1 أولى طلاب العم أن يصلوا بين 
حلقات تفكير الانناف_منذ سكناه الكيف وصيده الوحش 
لاستخدامه الكبرباء وا كتشافه مغناطيسية الحياة 

الطبيعة والانسان متلازمان » وبينهما أوثق الروابط .. هى 
معليته الى تلق عذبا أول دروسه » وهى موضع بحثه «شذ اللحظة 
الأولى لرجوده ‏ يكاخهامرة فتنسعدائرة بجبوده وتفكيره؛ ويستخ.مها 


مرة فيبىصر ح تقدمه وعظمته . ولكنها ضنينة باسرارها » وهذا 


ما يبعثه على اعمال الفكر فى تعليل مظاهرها وكليف نفسه مشقة 
البحث عن أصل وجودها وعلة استمرارها 

أبصر من مظاهر الطبيعة مالم يساعده عقله د الطفل » على 
فهمها » ويجز عن التعرف على أسبابها » فأحال صدورها الى قوى 
لايد ركبا تماما ۾ وما دامت لاتخضع لارادته أبىاقوى منه واشد 
جناح . . وأطفأنا الشمس باکفنا ۲ ! ! 

وعندى أن الاساتذة اموت الذينسلكوا السبيلقبلنا - وكا نهم 
مضوا ليفسحوا لنا المواضع ‏ من حقبم أن يطرقوا خواطرنا » 
وأن يرشفوا قليلا من الحياة فى الفاظنا . فهم » رہم الله »لم ببق 
هم من سبيل الى الضياء الا هذه الحروف الى تشع فيا خخواطرنا 

هذا حبل الايد هباء ينقطع . والأدب بشرى قبل كل 
شىء » فليس فى استطاعة أحد أن يقطعالحبل ! والادب أخوالحياة 
لا قدم فيه ولاجديد» بل هو وله باجمالوكد على الحق » 
وما عداهما قبراء ! .© 

لبنان 





أمين نخله 











بطشا » وأذا أعتقد بالارواح السا كنة فى الغابات » وقدم للا لهة 
المتعددة القرابين لبعد بها عن نفسه غضها ء بل واعتقد بتجسد هذه 
الأرواح فى بعضن الكاتات الحية . وكان اليونانىيعتقد باله الحب 
والقوة واجمالوالماء والأرض » ولابزانالهندو سيقدسونالبقر» 
وبعض أهالى فارس يوقدون النار ليطردوا إله الظلام ويساعدوا 
إلهالنور . وعليه فالمقيدة هى محورالفاسفة الأو الذىدارتحوله » 
وطبيعى انيلجأ الانسان وهو منزعج الحواس با يكتنفه مهنم 
الرعد ووميضاله.ق وانبثاق الحم المستعرة إلى الاعتقاد بوجوب 
النقرب والخضوع للفوةالىتصدر عنما . . أنه بذلك يدرأ عن نقسه 
غضهاء وتبدأً وساوس نفسه وشكوكة 

ولكن لم يقف نفكير الانسان عند هذا الحد الذىتسلط فيه 
عليه الوم » بلجعل يفكر منشأ هذا الكون ء. . والعالم نظره 





الأرض الى يعيش على سطحبا » والشمس التى تمده بنورهاء والقمر ٠‏ 


والكواكب الى تلتمع كلدا جنالليل “فال بوجود المناصر الأربعة 
« الثراب . والماء . والمواء . والنار .. ثم تدررجإلىالقول بوجود 
عنصر واحد هو الماء ‏ ثمعدل عنه الى المواء انه أبطبا واسرعبا 
انتشار! . ولمل هذا هو اساس الاعتقاد بالسديم الذىلاخررج عن 
کونه غازا ملتپبا متحركا حولمركز جذي . . والیوم‌یژمن‌الانسان 
بوجود الآثير » وإيصل بعد الىتعرف طيعته ويضطر لاقتراض 
وجوده ليمللحدوث الاهتزازات والتموجات الىتنشأعنها القوى 
الحركة والمرتبة للجزئرات النرتيب الذى بجعلنا نرىالمادة فأوضاع 
واشكال عتلفة 

واخيراقام مذهب المتقدين بوجود وحدات كبربائية 
(الكترونات) تنحرك بواسطة التجاذب الذرى » وأن الكبربائية 
نفسها مؤلفة من ذرات . وقد قاد الانسان إلى حث سر الطبيعة 
ما اودع فى نفسه من كلف بكشف كل ما يغمض عليه فيمه أو 
تعليله . . وقد اداه هذا الشغف الى التفكير فى أمر نفسه لا من 
حيق الاختفاظ بوعوده وسف سانجا الشرؤونة م ولك من 
اا ایی و كان قا : 

.يشعر الانسان بوجوده بطريق يقينى » وهذا اصل معرقه » 
ولكنه م يدرك كيف تقوم معرقه لما حيط به » وكيف يفكر ؟ 
وماهى القوة الباطنة الى تؤثر فيه وتوجبه الى حيث تريد 5.. 

إلى هنا طويت ححيغة الفلسفة الطسمية لت ماج وقته فى خلق 
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فروضما طاليس واتكمتدر واتکسمینس .. وبدأ طرر جدید 
تدور أيحائه علىالانسان نفسه ء ويعتبر الواضع للاساس الجديد 
سقراط زعم فلاسفة اليونان وتلبيذه افلاطؤت... وللكتهما لم 
يتعرضا لتحيل العقل الانسانى باعتباره القوة المدركة »وم يذكرا 
لنا شيئا عن ماهرةالافس الانسانية وقصرا !عنما علاعمال الانسان 
ووجوب مطابقتها ماهو حق وعدل وخير. . صحح أنافلاطون 
كان يقول بقدم المادة » ولكنه كان يعلل عملية الآدراك بوجود 
صورة سابقة فى النفس للكاثنات الموجودة » فهو القائلبوجود عالم 
العقل وعالم الحس . 
دراسة الفلسفة الانسانية من الناحية الى عنى ما 
المعلمونالثلائة و سقراط وأفلاطون وأرسطو » تنطبقعلمباجثك 
عل الاخلاق أ كثر من مباحث الفلسفة نفسها ‏ ولهذا كان غرض 
أقطاب الفلسفة الحديثة إتمام التقص الثى ظل موجوداً بعد 
الفلسفة اليونانية . 

ومباحث الفلسفة الحديشة تتم الفلسفة الانساية من حيث 
تحليلالحركةالفكرية , وعلاقة الجسم بالعقل » وقدرة العق لعل فهم 
الحقائق » وحركة الفكر الذاتية «التأمل » »م بحت النفس الانسانية 
وهل لها وجود مستقل أو هىتتيجة لاتحاد القوئ المدركة بالقوى 
المفكرة فى الانسان ؟ 

ولما كانت هذه المباحث من المعضلات العويصة الحل اتخذ 
كل فريق من الفلاسافة لحلها طريةاً خاصا » ففريق اعتمد على المقل 
وحده فانهدم صرح العقائد الموروثة » وعاد العقل ينما مقياس 
الاستقلالالفكرى مستعينا بقوانين المنطق: » ولكن التوى عل جماعة 
العقليين قضدم لان العقل بدأ يبح نفسه » وتظرق الشك الى 
كيفية حدوث الادراك » واذ ذاك لم بجد الباحثون بدا من الالتجاء 
الى الحواس والاعتراف بأنها طريق الادراك» وهنا أماس 
المذهب « التجربى » ء ومع ذلك ام من ثبت أن الحواس تقوم 
بعمل میکانیکی » وان المخ فى دائزة عمله فى الحم على ما تحمله 
آليه الحواس :در » وان هناك يحانبه وجدانا.له انفعالات خاصة 
لا دخل للدراس ولا للعمل الفكرى. فى احدائها . ولذل قسموا 
العقل فقالوا بالعقل اميرك والعقل الملبم أو الخالص 

ويطول البحث اذا أنينا على خجج. كل فريق ع وللكن غا لا 
شك.فيه أن للنفس البشرية وجود مستقلا وارادة خاضة خر ما 
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تبعثه فيا البواعث الخارجية ويصل اليما من طريق الحواس 

والذى يمنا أن الفلسقة تحولت من أعمال الانسان الىأفكاره 
ومنتفكيره الىماهية نفسه . وهذا آخر مدى وصلت اليه الفلسفة 
الانساية. 

واليوم تقوم فلسفة أخرى تبحث النوعينالرئيسبين , الفلسفة 
الطيعية والانسانية » لا على انما منفصلان» ولكن على أساس” 
اباد الروابط الى تربظ الانسان بالطبيعة » ونتيجة هذا البحث 
الوصول الى الغرض الاسمى الذى لميستطع الانسان منذ وجوده 
أن يظفر به لقصرتفكيره ونقص استعداده . إن اليقين بوجود 
الله من طريق العقل قد حل مشكلات الفلسفة قدا وحديثا . . 

القد أدرك.الانسان أن ما براه من مظاهر الطبيعة لم يسخر له 
اعتباطا »أن القوانين الطبيعية الى لم يتطرق الها الخال لم توجد 
اتفاقا » وأنصلة الانسان:بالطبيعة ضروزية » وأنعظمة الخال ق ا 
تظبر فىسر الكبرباء والجذب تظہر فى سرالنفس وخاودالروح » 
وكا تجمزنا.عن قعرف ماهية القوة.المسببة للحركة العامة للمادة .ا 
أجزانا أن تتكتن :من بحث الرو ح باليقين بوجودها. 

إن نوعا من الفلسفة لا.يزال غير مطروق مع عظي:فائدته'... 
عل الفلاسفة اليم أن يتركوا بحث الانان فزداً ققد قام:الانسان 
بنصيبه منالتفكير فىأمر نفه . ولكن عليبم أن بضعوا لنا فلسفة 
أجدى » وأن يصيقوا جووذه بحت القوانيز: العامة الى يحب أن 
تربط الجتمع الاننا إن فلسفة امجتمع هى الغاية الى حب أن 
ننشدما لتم سسننة الارئقاء وهى الناموس الذى كم الطبيعة 
والاثنان ؟ 








على مد راضى 






4 iê 
منالكاتب‎ ٠. 
لوو‎ 


فم من الواقع 





لانظن أبها القارى. الكريم أنى سأحدثك عن سبب هبذه 
الكذبة » ولا مى وأبن وجدت ؟ فذلك بالمؤرنخ أجدرء ولا 
عن مدى أثرها فى تفوس من وقعوا فی 'حبائلما : أخير هو أم شر ؟ 
أجيل آم قبيح ؟ أنافع أم ضار ؟ فذلك بعالم الاخلاق أو النفس 
أليق . :ما أحدثك :بلسارت أديب'*رأى زأى المي ن قنيضة 
مر قنائصءهذه المذبة » على غير عل مته أنها قنيضة إا 
أرت أن أطز يما الفا + للا جا سبلن طذيفة عقا كة 
فینسجہا إحكاما » حى لقد بدت ؤهى الباط ل المزخرف كا دوع 
مايكون الحق.» ومثلك مع ديب شاعرلإيقسرب: إلى قلبه الشاك 
فى صدتها ؛' ولعل ذلك إلى أن الاديب خلق أطبز الناس فطزة » 
وأنقام سريرة ..... ضمك الأديب المكذوب عليه مع' من ضحكوا 
على-هذه الا كذوبة ‏ وربما كان أ كثرم اغراقا والضحك ععذلك 
أنه وقف من أصحامها موقف جاد من هازلين » متفر ج على ماين + 
صادق مع کاذبین 

طرحت إحدى الجلات الشبرية المصرية على الشعراء مسابقة 
أدية » ذات جوائز مادية » واتبى مؤعد التقدم » وترقب كل 





شاعر وأديب تتيجته هيا يترقبالمسهم فى بعض“الآلصبة نمه ٠‏ . 

وف ذات ليلة من لبالى ريل ؛ مكرثلا: من الاصدقاء أن 
ييكذبوا « كذبة ابريل » ولم بطل التسكير ؛ فقد كابوا مس همين 
فهذه المسابقة الادية » فل ذا لانكؤنالمسابقة هى مادة الكدية © 
ولماذا لايكون أحدالمتسابقين غيرهم موضوعبا ؟ ولماذا لا يكون 
ذلك الأحد صديقا لم » اشتهر فم بالل .» مبأسوا عاقبة ما تحدئه 
الكذبة فى صدره ؟ وأخيرا لماذا لا بتلبون. هذه الأكذوبة 
ويقطمون بها وبالخديث عنها فترة الانتظار , اتتظار النتيجة الممل 

اختمرت الفكرة » ولكن يق أن تصقل بصيقل الدهاء » 
وترتب حوادثهاتباءا » ويشذب ماعساه يتأ فيها منشبه وظنون» 








ويبعد عنها ما عناه ينبه قوة الملاحظة الى ستغرق فى حلم ١تت‏ 
الآ كذوبة لذيذ. . 

تولى أحد المتآمرين سرد <وادث الكذبة ا ستقع » وتولى 
الآخر الاعتراض » وتولى الثالث الرد » وهكذا تبادلوا الاسئلة 
والاجوبة والتقد واكحيص » حى أقر ابيع متانةصقلبا » وقوة 
سبكبا ع ثم تعاهدوا على أن يتكاتموا سرها حتى على انفسهم 
اليضمنوا لها نجاح والتوفيق . 

ابتدأت الخطوة الآولى من التنفيذ بكتابة خطاب إلى هذا 
الصديقالمتسابق عط صاحب الجلة الزائف » ولكن مع كتير من 
النقليد , ومخاصة الامناء . وهذه صورة الخطاب 1 

« فلان... تحية ... وبعد فيسر صاحب الامضاء أن يبش ركم 
بالفوز فمضبارالمسابقة.. والجلة تثكم به » وتطلباليكم أنترسلوا 
صوركم الشمسية لتصدر بها قميدتم الجليةفى ميعاد لابتجاوز ۲۸ 
الجارى ٠.‏ والسلام » 

ألصق اللاب ؛ وكتب عليه عنوان صاحبه » وسل إلى بريد 

القطار الذثى وم لقاهرة أو بعبازة أدق وضع فى صندوق بريد 
الحظة طمعا فى أن يمل إلى القاهرة خط فتعيدء تلك إلى مكتب 
البريد الذى أله الى صاحبنا » حى إذا نظر إل الخطاب لايشلك 
فى انه صادر من موطن الجلة - كلف أحد المت مرين ان يرقب عن 
كثب مصير لطاب حينيصل القطار ‏ تنبه البريد إلى هذه الخطأة 
اسل الخطب إلى مكتب بريد البلد قبل ان يصفر القطارء 
وذلك مالم يكن فى حساب المآ مرين ؛ وسرعان ماتلاقوا ذلك بأن 
:ر ع حدم حمل الخطاب من مكتب البريد 
صاحبناعلى مكتبه » وتولىحراسته » حى 
أن يدرك بوساطة خاتمالبريد أنه مصدر منالبلدتفسه ؛ لانمسينظر إليه 
بعينفاحصة فتسكشف العصايا يقولون » لاکا سينظرالِهصاحب 
الخطاب بعين اليف على مافيه . . . هل صاحبنا فى وقتتعودفيهآن 
يتس بريده » فأبرقتأسارير جېته » حنسين وقعت عينه علرذلك 
الطاب » وأنت آدری ک .يكون سر ورك حين تقع عينك على 
خطاب » ولو کان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ٠.‏ 
تناول صاحبنا الخطاب بيد مرتعشة » رعشة الفرح أو الاشفاق 
لا أدرى! ومزق الغلاف ونظر فى سظور الخطاب نظرة سريعة 
وإذا بالبشرى» بشرى الفوز فى مضمار المسابقة يفوح عبيرها ؛ 











إلممحيث توضع. خطابإات 





غيرصاحه خشية 


و 


فيملا' أنفه ويسرى منه الى أعصاب المخ والقلب سريان البرق.» 
فيدر فغير وعى » إشارات الفرح » وأمارات الانتصار » غير 
ناظر إلى خاتم البريد » ولا ععن فى النظر إلى الور الرائفة ... : 
وأعطى عفلك !» لا نظر ولا اتظار » ولاهدوء ولا قرار» 
على مثل ذلك إلنبا السار ... 
غنم حارس الطاب هذه النشوة منصاحبنا فاختلس الغلاف 
وأخفاء حىلايميد انظر الى الخاتم بعد زوال السكرة » ورجوع 
الفكرة » ثم أظبر الحارس الفرح بفر ح أخيه » وتناول الخطاب 
من يدهع وأخذ يطوف به على بقية الاخوان » مبشرآ من لم يتآمر 
منهم يتجاح صاحهم » ومن تآمر نجاح مؤامرتهم.. أرأيت 
كيف تدبر المؤامرات وتحكم اللفبقات ؟ ألم يصدق المثل القائل 
و کذب مرصوف » ولاصدق مندوف » وهنا افترح المتآمرون 
عل صاحبهم أن يدفع تمن هذه البشرى د حفلة سفر أخبوية مسائية 
تقامفى يته » وأيد هذا الاقترا حسائر الاخوان فلم يسمه إزاء هذا 
الاجا ع إلا أنيوافق بعد ترد لإيطل مداه إذ خسوا له هذا النمنه 
( بلغ زهيد يشترى به فا كبة ۽ وتقامحول مائدب حفلة نكريم » 
للشاعر المظيم ) » دفع صاح الثمن لاحد المتآمرين الذى تطوع 
بأن يقوم عنه بمبمة شراء الفا كبة » وأنه سيتترع هو الآخر بنصف 
هذا الثمن» حبا وكرامة ‏ النفت ذهن الشاعر إذن الى الصورة 
الشمسية » ورأى أن ما عنده من الصور لا يصلح ثل هذا النفوق 
قترر أن يحضر.صوراً جديدة تتكون أنق وأجس . وتواردت فى 
ذهنه هذه الاسئلة : من ذلك المصور المهر الذى سبحظى بشرف 
تصوير حامل قصب السبق فى مضمار أدنى ؟ من أى المدن القرية 
يستحضرها ؟ أىالقطر يستقلدالى المدينة؟ متى يسافر ؟ كيف يحصل 
على اجازة من عمله ؟ . .. 
بعد لاثى قزر السفر غدآ ‏ ولبكن اخوانه المنآمرين كانوا 
قد قرروا أن تكونهذه الا كذوبة مداعبة ظريفة ليس أ كثر » 
فرسموا خطتهم على ألا یکون سفر » وألايكرن ما وراه 
السفر منمشاق ونفقات» ولا ماوراء ارسال الصورة الشمسية الى 
صاحب الجلة ما تع وما لا تمل ...كان ذلك وأ كثر مده 
سيحدث لولم بقرر للمداعبة أن تكون ظريفة غير قاسية 
قرروا أن تتكون حفلة السمر فى مساء ذلك اليوم 5 
صاحنا بأ كنوبة ابريل بعد ما عساه أن يقال ۽ من خطب 





۷۹ ست 


ومقطوعات وأزجال » فحفلة كلما أدباء أبطال 

قضى الشاهر يومه غير تحسوب من عمره کا يقولون : أحلام 
شبية » وآمال طلية » وشرفوبحد ؛ وصيت لاتحد » ذهل حىعن 
نفسه » واختلط عليه يومد بأسه » مخاطبه خاطبه فيجيب و آم » 
حيث الجواب «لاء »بحيب و لاء حيث الجواب نعم » وقد 
يكبت بابماءة من رأسهتصلح لن والاثبات › وتؤدىمع ىلا ولام » 
وما إن فرغ من عمله حى رأى نفسهفى حجرة الاستقبال فى بيته ‏ 
بنظم و ينسق » وير تب وينه ثم فى حجرةالمائدة يكللبأ بالازهار 
لانما ستحظى بتكريم فائر المضمار .. , دقتالاعة تسعا » فدقت 
, سماعة » الباب وإذا الطارق إخوانه الحتفلون » أخذ عيبم » 
فيبنثون » ثم دعام إلى المائدة ع فطفقوا بأ كلون 

جلس الشاعر على مقعد النكريم » ولآول مرة يفون ذا 
المقعدع فاحس الخيلاء تتمشى ق نفسه ‏ وخواطر العظمة تجيش فى 
-صدرهء انبرى الخطباء أمام المنصة » يقولون ماسمعته مرارا حول 
موائد الدكريم » حديث معاد لاحرف ولايزداد » وكانالخطباء 
بين اثنين : جاد منسجم فى جده » وهازل غارق فى هزله . والشاعر 
رتسم عل وج آلوانمتعاقبة متأثرة بما يقال » فبو خجل. 
الماح » متواضعحين يغلو الاعجاب » مبتسم حين شرق الدعابة » 
ضاحك حين تدوىالنكتة » مزهوحين يذ كرالسبق فى المضمار» تمل 
حين ندا ر کس الانتصار ؛ اتی الخطباء من كلداتهم » ولم يبقغير 
واحد من المآ مرن اعتذر بأنكلته قصيرة 
إن جعلت مسك الختام 

وهنا قام الشاعر المكرم » يوم المنصة , متئد الخطىفى دلال » 
مضعر الخد من جلال ؛ ولم لا ؟ ألم يكن الجلى فى حلبة الفرسان ؟ 
ألم بغز بالقدح المعلى فى الرهان ؟ ألم يشر أو سيشار اله بالبنان ؟ 
ألم يصرع ‏ وهو الشاعر انائى. » والآديب الحديث ‏ فحول 
الشعراء » وقذامى الأدباء فى الميدان ؟ أخذ أمام الصة يحول 
ويصولومزجوانيها تارةبالشعرالمصقول» وأخرىبالنثرالمعسول» 
يخلع على الخطباء أبيج الحلل , ويقلدم أنصع الدرر ؛ جتى ملا” 
السمع ء وأثلج الصدر » وأفم القلب ؛ وأخيرا جلس كا قام بين 
عاصفة من المتاف والتصفيق . . 

قام صاحب مسك الختام » وألق فى أول كلته مايناسب 
امقام ثم ...م مادا ؟ .ثم استجمع قواء » وشد من أعصابه 











ترة» قد يفوح شذاها 


کا يتجمع من يهم بالقاء قنبلة داوية » وأراد أن بلقا كلبة صرنحة 
فل تطوعله نفسه أن بقذف بها صديقا أعزعليه مننفسه » ولكنه 
أرسلبامسهمة تأخذ التفس فى استجلائها رودا رويدا فتأنس لها 
ولا تنفر منها تفورا كيرا . . إذن ماذا ال ؟ قال! و ألما بزل فى 
ابريل » ذلك الشهرالطوبل » شبر الكذبوالتضليل » وسكت ... 
هنا ذهبت تفوس المحتفلين غير امتآمرين وأو لهم الشاعر فى تأويل 
ذلك الذى قبل كل مذهب » وأخذ الشاك يدب إلى يقينهم رويدا 
رويداءيا يدب غسق اليل الى وضح النهار حين الغروب ٠.26‏ 
ولكن ما زال فى الافق بصيص من نور » وف النفس ذبالة من 
أمل , لقد أطفأهظر ف الخطاب , أنسيتالخطاب المزيف ؟ » الذى 
عرض على الميع بين الدهشة والاستغراب » فوجدوا أن خاتم 
البريد هو لمكتب اليلد الذى به صاحبناء غير أنه ختم به مرتين 
ذلك الخطاب الذى لم بحظ بركوب القطار... وإذنكان ظرف 
الخطاب » هو فصل الخطاب » قطعت به (جبيزة قول كل خطيب) 
وصاحالميع فی نفس واحد» ابريل... |بريل كذبة أبريل ! لقد 
مثلتأجود تمثيل » فكانت كذبة رائمةعكة؛ وكانتمفاجأة لذيذة 
متعة . فبل كانت كذلك فى نفس شاعرنا الكر حم ؟ الجواب والمعنى 
فى بطنالشاعري يقولون . فوجىء صاحبنا بكذبة ابريل » وأنت 
أدرى ماحوم حول المفاجآت من تكيير وتمليل . 

أفاق الشاعر من حل لذيذ » دام من الثامنة صباحا إلى العاشرة 
مساء , على صوت قذيفة هذه المفاجأة الصارخة » وانهار فى لحظة 
واحدة من الواقع مابناه الخيال والوم من صروح فى ساعات 
وغار البشر فى ظلام العبوس » ودقت النشوة فى وجوم 
النعشة » وَأرسل صاحبنا قبقبة عالية عصية ؛ أن الفيظ أو 
الكذب أو النفلة ؟ لا أدزى ! ملا“ السامرون حجرة السمر 
بصوتمزيج مر تصفيق الانتصار » وضجيج الدهشة ؛ وصياح 
الانكار » وضوضاء الفر ح٠‏ ونشيج الآمل 

فكف کان موقف شاعرنا ۴ نكلف وسط هذا الموج 
الصاخب أن يظرر بمظهر الرجل الثابت الدى يقابل الخطوب 
بابتسام . والاكاذيب ابتسام » وهتف من أعناقنفسه و ألا لعنة 
الله علرالماجنين ع وأخحذ يسلى نفسه متا حضره من حك الشعراء » 
بمثل قول ألى العلاء . 


؟- بان المعرى وداتى 
فى رسالة الغفران والكوميدية المقدسة 
بق مود احد النشوى 





5 الس رايتين فى الامنين المرب وال يطاليز 
حدئنا الدكتور جوفانی كابو فلا عن أثر داتى فى اللغة 
الايطالية إبان تقدمته لروابته فقال ( اله .جع الفضل فى تثيت 
دعام اللغة الايطالية الى ملا”ها وهى لا تزال فى مبدها بأقاصرص 
الحب والعدالة والحرية واجمال ) 
تلك كلبة نسطرها مقتنعين يما . فللغة ايطالية وكللغات أوروبا 
الحديثة [نما تزداد على مر الايام جيالا وحسنا وثراء من أخيلة 
ومن ألفاظ . انها تطرد فى الحسن اطراد الاوريين فى الرق . 
وهكذا اللغة تقوى بقوة الامة » وتضعف بضعفما . وانا لنتفرى 
مصداق تلك النظرية فى الاورئيين المعاصرين فنرى نسبتهم فى اللفة 
كتنهم فالقرة . وقد کان الايطاليؤن ضعافا فى عبد داتى فكانت 
لفتهم وليدة »ا قال الدكتور جوفاق . 
ونحن ما دهانا فى لغتنا ؟ . لقدكان عبدها الذهى عصرالمعرى 
إبان القرن الخامس المجرى . ومن ذلك المين أخذت تفقد 
شعاعبا عل يدالتتار فالشرق » والاسبانيين ف الغرب ؛ ومالك فى 
مصرء ولازالتتضعف ترا كيبا ويتولبل نسيجهاء حتى بلغتدرجة 


فظن بائر الاخوان شرآ ولا تأمن على سر فؤادا 
فلو خبرتهم الجوزاء خبرى الما طلعت مخاقة أن تكادا 

هنا أحس زعم المؤتمرين أن تلك المفاجأة - مما يكن من 
شى“ - قاسية شديدة » فأخذ بلطف نحرارتها » ومخفض من شدتها 
ما قال خاطبا الشاعر : لا يكن فى نفسك يا أستاذ أثر من كذبة 
ابريل » فوالته ما تدرى . لعلذلك فأل جليل » فتطلع غلينا فىغرة 
مابو الجيل الجلة النزمبة . وفيها لك تاج وا كليل 

حسن ! وما رأنك فى أن ذلك الشاعر الموتور. هو صاحب 
تلك السطور .© 

فرحات عبد الخالق 


— مات 


( الصفر ) ضعفا وهزالا اواخر القرن الثالث عثر المجرى . 
أتبعنسنا المباركة أعادت للعروبة طراءة الشباب وجنال 
الفتوة . وأزتنا كتابا منالمعاصرين لا أسمتيع م ؤلا أبالغ انقلت 
انهم فى الطليعة يسايرون الجاحظ » وابن المقفع وعد الجيد » 
ورو إن مسعدة . فى الفكرة وفى الاساوب 

فذلك الضعف المطرد فى الامة العرية منذ القرن الخخامس 
المجرى . وتوالى الكوارث وامحنعليها أضعف من لذنها . وجعل 
أثر ( رسالة الغفران ) محدودا . وهل تستطيع رسالة الففران 
أنتقاوم الضعف الىتفتحت أبوابه علينا ه نكل اتجاه ؟ . ان ذلك 
غير مستطاع . ولو آنا رقت ألفاظها » وعذبت مفرداتما » 
ولیت من غرابة اتدحت بها ؛ لرجونا أن تلوكهاالألسن فتعذب » 
وتجول فى جنباتها الاخبلة فتسمو . ولكنها أبت أن تخرج الناس 
سافرة غير ذات تقاب . فوضعت من دوئها حجنا وأستارا من 
اغراب ووحشية ومعاظلةلاتزول إلا بعد استشارةالقاموس ولسان 
المرب ومعاجماللغة . وقد تجد طلابتك وقد لاتجد . نعم قد لاجد 
شرح بعض مفردات (رسالة النفران) فىمعاجم المغة كلما . لخالت 
الغرابة دون تاو ماو بقيت صدفاتمامغلقة عل لالا 0 تفع ماحد . 

نزعة فى أنى العلاء إغرابه والعصر عصر حضارة » وبوعره 
والزمان زمان رقة مت فى نفسه بنمو مزاجه السوداوى » وتقوت 
دعائمها بما كان يكاثر به العلماء بعضهم بعضا فى عبده من المباهاة 
بالغريب .ثم صوغه فی قالب جذاب ترغیبا فى حفظه . 

تنك المدرسة الى كان برقع لوانها الحزيرى ال منوفى سنة 1١‏ 
والی وضع أساسبا ابن دريد المتوقى سنة ۳۴٠‏ . وائن فارس 
المنوفسنة ۳۹١‏ . والجوارزى التوفى ستة٣‏ ۴۸ » والبديعالهمذاق 
التو سنة ۹ » وان نباتة السعدى المنوى سنة ٠٠٠‏ . والى 
كانت تكلف بالغريب تتلس أو هی الاسباب لذكره وال كثار 
منه ع كان هما أثر ف نفسالمعرى . بت اليه الأغراب والاغماض . 
وأخرى لملا حدت به أن يغرب . تلك هى السخرية والدعابة الى 
يشم منها رائحة التطاول على الدين . فعمد المعرى للغريب يتوارى 
خلفه . ويتخذه مجنا دون من كان بتقى ع فأرانا أفانين منالاغراب 
تعر بعن عليه باللغة ماتقصر ذونةالاعناق ولاتكاد تحيط بهالعقول. 

ولقدكان يأتى يعض الغريب ثم يفسره ما نشتبط منه أن 



























عب قات 


شرح المفردات اللغوية كان أحد أغراضه.من تدبيج رسالته.. 

وحسى أن أضع أمامك. بعض نضوصها لتحدثك عنغرابتها » 
فأول ما ينطق به فى .رسالته قوله : قد عل الحبر الذى نب اليه 
حبريل (بالحاء) .وین ا نالقارح يطوف فى روضات الجة اذا به 
ينظر خسة نفر فيقول لهم : مارأيت أحسن منعيوتكم ! من أثم ؟ 
فيقولون: نحن :تورات قيس تمم بن مقبل العجلاتى » و #رو 
ابن أحمر الباهل ‏ والشماخ بن ضرار أحد بى ثعلبة » وغييد بن 
الحصين امير ؛ وحيد بن ثور الملالى . فيحاور الشماخ فى 
شعره ' فيقول له الشماخ : إنما كنت أسق هذه الامور وأنا آمل 
أن أفقر بها ناقة . أو أعطى كيل عيالى سنة . وأنا الآن إن احبيت 
وردا منرسل الآوازى» فرب تمر كأنه دجلة أو الفرات . ولقد 
أرانن فى دار الشقوة أجبد أخلاف شاه لجات لا يمتلىء 

وكأ.لك قوله : وما عمل من أجناس المسكرات . مفوقات 
الشارب . وموكرات كالجعة. والبتع والمزر . والسكركة ذات 
الوزر. الى غي ذلك عا امتلا“ت به رسالة, أنى العلاء . فكان 
ونا منبعة دون المعى تحول بينه وبين الأفهام . ودونك مثلا 
منغريب ما ذكره وفسره حين يقول . فان خرج الىالحاء قال : 
من أم شح جاز أن يمول : وحوارى بمح » وبح » وبرح » وجح 
وبسح :فلح ع الييضة »وي جمع آع من قوم : کر أب أى 
كثير الدسم . ويجوز أن يعنى بالح القذاح يا قال السلى 
قروا أضيافهم زجحا بح يعيش بفضلين الى سمر 
ورح جمع أرح »زهو من صفاف بقر الوؤحش . وقد يقال 
الأظلاف البقرة رح . قال الشاغر الأعثى 

ورح بالزما ع مردفات ما تنضو الوغى وما ترود 
والح تمر صغير ياب » والجح صغار البطيخ قل أن تينضج : 
وسواء لدينا أكان إغرابه معاياة العلناء “اللغة م خدمة.ى سيل 
إحيائها .آم تلك الاسباب كلها مجتمعة » فقدكان: لك النسيج دروعا 
حول المعى رغبت الناس عنه . فل تؤثر الرواية فى الماهين . ولعل 
١‏ كثارها من نقاش النحو واللغة والصرف » ضرّف قلوب الناسن- 
عنها. عّحين كانداتى يتخذ من روايته عظة خلقية خلاية قتهافت 
الناس علها منذ ثراءت فى سماء ايطاليا . 

ولعل ما يكبر المعرى فى أعين التقاد أن نقاش رسال وهو 





غريب اللغة ؛ وعميق النحو والصرف والعروضء وثلة من تلك 
الايحاث الحافة لم.يكن جافا» فقد.أضؤ عليه عذوبة من روحه جملته 
عذبا شائقا . وتلك هى القدرة الفذة اتى تجعل المعرى فى الخالدين 


نسي الشاعريى : 
كات المعرى هينا رحا طروباء فابتدأ بالفردوس » وتم 
بالفردوس » وأطلق لخباله المنان » فى السخر وف الدعابة » يسمر 
مع الشعراء والآدباء والنحاة . بل مع إبليس » ومع الخزنة » 
خزنة النيران: برى المعذب تندلق أقتابه » ويسق من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأنيه الموت من کل مكان وماهو بیت » 
فحاوره فى انحو والصرف » وف الرواية والتصحيفء دون أن 
تجدى لديه ضراعة المعذبين واعتذارهم عن الأجابة بمام فيه . ولم 
يصحب المعرى دليلا فى رحلنه[يناسا لابن القارح؛ وتعبيدا لسيلبا 
ولكن داتى كان مروع القلب . هلو ع الفؤاد . !بتدأ الرحلة 
بالجحم فل بطق إلسبر .فى ظلداتها.وحيدا . فصحب الشاعر الم 
ا 
أن يشتدبه تأثره » حين يرى ال مث 5 ارمع للبم نالب .وح 
يستمع المصاة وم يصطرخون فبا داعين بالوبلوالثبور الواحدء 
وبالويل وبالثبور الكثين: 
ولقد أغى عليه مرات عدة . ققد وعيه خينها كان. يلوف 
والطبقة الثانية من جيم » فرأى العاشقينبأولو واموظ زفرنشيسكا 
Francesca‏ وها بتطايرآن متمانقين فى لحب السمير . رأى دات 
تلك الخاوقة الضعيغة تلفجوجهبا النيران' اغىعله . ولا ]ف ققصت 
عليه قصصبا . وأنها كانت هيفاء القوام ٤‏ مشرقة الطلعة > خطييا 
( جاتشوتو مالاتستا ) القصير القامة الدمن الخلقة . فأطمع أهليا 
ثراؤه . فتغاضوا عن دمامته » وإبان الخطبة أروها أخاه ( باولو ) 
الوسم القسيم فأحنته. وظلت ترقب ليلة الزفاف الى تجلت لا 
سوداء قئمة حي رأت زوجا دما خدعت فيه بأخيه الذى ظل 
عرى الحبة ينبا وينه فتواصلة . حتى أتاخكلهمنا الفرضة سفرا من 
زوجبا. قريا فإلتنشاها وجلا بقرآن معاقسة--فيها قبلة > :بلناها 
فقلداها فتوشجت ينبأ أواص الح حتى تتكشف أمرهماالأحد 
الخدمء فسعى بب لزوجبا .فحضرعلحين غفلة فرآ هما معا عتليين 
فمتأىع نأعين الرقباء » فاستبقا الباب فاتبعبما بسيفه فقض عليبما 
عقابا فى الدنياع بتلوه خلودهما فى المحم 











التصوير فى الشعر العربى 


للا“ستاذ فخرى اب السعود 

الوصف من أم أغراض الشعر وأخص فنونه . وكلما كار فى 
شمر لغةأو آثار شاعر؛» دل على رقيهماالفنى » إذ أنمناظرالطبيعة 
خاصة » وروائع المشاهداتخامة » م نأشد الموام لتأثيراً فىالنفس 
الشاعرة وتحريكا لعاطفتها مثآ لها الىالقول . والوصف فىالشعر 
الغرنى فزير يتناول شتىالموضوعات ٤‏ وبلغ فى يد كبار شبسعراء 
العربية غاية الاجادة . فكثيراً ما تخلص 
والرثام والنبيب ‏ إلاستهلإلى ‏ مبمأ كان تقيدم .بهذه الاغلال 
الثقيلة انى كبلت الشمر العربى وعرجوا على وصف أثر من 
5 ثارالظيعةأوالمدئية ,:فأبدعوا وأرضوا:الفن أضغاف ماأرضره 
بمبالغات اليج والرثاء والنبيب المدعى , 

. ولكن الذئ أريد الاشارة: اله فى هته الكلمة ان اعتهاد 
الوصف فى الشعر: الغربى .كان دائما على. المى. دون _اللفظ.» على 
التشيه والاستمازة والجاز دونج رس الالفاظ وتنايع الث كيب 
ووقع الاوزان. والقوانى . بنا الشعر الوصن الغرنى:اعتمد على 
هذه الاشياء الاخيرة اعتهادا كيرا , فبلغالغاية فىالمطابقة.بينالمعنى. 
واللفظ مطابقة ئملا” الوص 
على هذ! الضرب .من التصوير وتهم مون وكصوته لاا 
الثانى النى بلغ فى القدرة على تذليل اللفظ إلى واستخذامه فى 
تصويرأما شاء جد منقطعالنظين:.وأضحت آثار أولتكالشعراء 


ولفد كان دأتى بطو فآ الطبقة الأولى من الجحيم : فزلزرت 
الإرضزازا ما » واتتشزق البو نور أحمن تكاتف حت ملا” الافاق 
ففقد كلا نشاعن زا واس لولا رغد قاصفث دو (َأذنيه:فأفاقة 
وهكذا كانداتئ ممتطرّبٍ القلبمروعامن رحله ؛ علىرحينان ابن 
الفازح كان" ظروَبا "كاخدئتك حئى أشن المواقت إذاية الخو 
الجلامد . 

وذلك فرق مابينالشاعرين : داتى العابس » والممرى الباسم ف 
رسالة النقزان لاف اللروميات * 

قبع جود احد النشوى 















ج ب 


مببط وحىالكار المصورين يستابمونها مااحوت من روائع 
الاوصاف وحكات الور ويسجلون ذلك علي لوخاتهم . 
اذا كان فى اقل آلزاد تصزيره سرک کجریان تیر اوعدو 
جنواد استخدم الشاعرالغرتى بحرا من حور الشعر يلام تلك ال ركة 
ويحكيبا : واذا کان به صو تأوأصواتختلطة كبدي رأ مواجالبحرأو 
قصفالمدافؤفى الحز ب اختارمن الالفاظ تلك ال تحتوى على حروف 
خشنة قوية » وأذا كانيصف منظرا سا كنا وادعا لم بذ كر ذلك فى 
القصيدة ذكرا » وانما استعم ل الالفاظ ذا تالحرو فاللينة كالسين 
متلا » وهناك عدا هذا وذاك ضرزوب شى منالملاءمة بين الصيغة 
والممىيفتن فباالشاعر: الوصافماشاء له اقتداره : ككثرة البملف 
وتكراالحروف والكلمات والنزا كب والابيات الكاملة 
ولقد وقع شىء من ذلك فى ببض اشتار الوضفة العربى» 
ولكنه كان اماما حضنا او اتفاقا عارضا سأة.“الفتاعراليه المصادفة 
أو 'يتكلفث فى صنوغه 





التعيدة أو التليقة الجيدة , ذو أن يتعمدة 





جرد جودة معانيه وجسن تشبهاته . وحمل ذ كر شی من هنذا 





للتمثيل والب 
فن معلقته يصف امرؤ القيس الليل فى ببته المشبور 
ققلت له لما تملى بمله .واردفاتخازا وناء بكلكل 


وفضلا عن جودة المعنى وحسن التشبيه فى هذا البيت يزيد 
الوزن والتركيب الوص امرا د ظبورا.: فالبحر الطويل ذوالحركة 
الوئيدة وتتكزار العطف بالواو يلان بط مير الليل والجاجه فى 
الاقامة وتماديه فى الطول خير تمثيل » وفى ييته الأخرحيث يصف 
جواده يقوله 2 
مكر..مفر مقبل مدبر معا کجابود صخرحطهالسيلمنعل 
ثرى تتابع الصفات بلا فاصل فى الشطر الاول ‏ واستعمال 
الالفاظ الضخمة_الخشنة فى .الشطر الثاني مثلان تتوئب: الجواد 
وضرعة انطلاقه وارتداده ومفاجآت حركات ثبلا جيذاً يصرف 
النظر عن تشببه باعطاط الصخر منشاهق . وفى قول المتنى : 
أتوك يحرون الحديد ما سروا يحياد هالحن قواتم 
خيس بشرق الارض والغرب زحفه 
وفى آذرت الجوزاء مه زمازم 
ثرى وصقا ٠رائما‏ ميش كثيف ويد الرحف الكثاقه » 














الات 


وليس فاللبيتين معنى كير » وليس فيهما سوىمبالغة غير معقولة » 
ولكنه ابر الطويل بمثل هذه الحركة البطبئة أتم تثبل ۾ هذا 
فضلا عن تفامة الالفاظ التى تخيرها الشاعز ؛ ونرى البح رالطويل 
يزدى مثل هذا الغرض ويرم صورة أخرى رائعة فى قولجميل 
بنا من منى كل حاجة وفغسج بالاركان من هو ماسح 
خذنابأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباط 

فهنا حركة الابل البطيثة واضحة مائلة » وقد كان جميل ملهما 
حيث ذكركلءة أعناق فى البيت الثانى فانها وحدها ترسم الصورة 
التى اراد : فان ذ كر الجزء الام من الصورة » كثيرا ماييعث الى 
الخيلة باق الاجزاء ويبرز الصؤرة جلية كام » ويترك البحر 
الطوبل مثل هذا الا“ثر أيضافى قول البارودى الذى اشار اليه 
الدكتور صبرى فى كتابه عن الشاعر : 

- وهنا وقع” الندى فى خميلة ‏ 

فاذا قرىء هذا الشطر بتأنوجدنا الوزن يمثلتساقط قطرات 
الندىمتتابعة , اما الحركةالسريعة فيمثلبا البح رالكامل » ومن.ذلك 
قول الخنى : 
اقبت تسم والجياد عوابس . يخبين بالحلق المضاعف والقنا 
عقدت سنابكها علها عشيرا لو تبتغى عنقا .عليه لا”مكنا 

ففى البيت الثانى نرى مبالغة أخرى من مبالغات ا لخن ع وهى 
ودا لأتكاد تؤدى مع » ولك البحر الى سيت فدالقصيدة 
ۇدى خبب الجياد خير أداء ¢ حتى ليكاد يريك توثب الفرسان 
فوق ظبورها » ولوحاول الشاعر وصف الخبث فى البحر الطويل 
الما استقامت صورته 

ولشكرار الا“لفاظ أو التعبيرات اخيانا اثر بليغ فى ابراز 
الصور وبعشالا*خيلة . ففى قول ابن هانى.الا“ندلمى : 
وفوارسلا الحضبيوممغارها هضبولاالوعرالحزونحزون 

يوحى تكرا ركلتى هضب وحزون الى الخيلة تتابع الحضاب 
والرنى أثناء عدوالفرس » فكا”نهيعرض أمام العين شريطا سيائ 
متحركا ء أضف الى ذلك صوغ البيت فى البحر الكامل واختيار 
الكلمات الفخمة ؛ وفى قول الاستاذ المازنى : 
لفط الم اذا الم طما والتقت فِه هضاب بمضاب 

ترى صورة رائعة لجيشان الم » ولايرجع هذا الى معنى البيت 
وحده » ولكزالى وزنهوالفاظه كذاك : فحر الرمل يمثل ال حر ك 
المتضاربة أدق تمثيل . وتنكرار كلتى الم وهضاب يوحى الى انخيلة 

















تتابع اللجج, وتنكرار حرف الماء ثلاث مرأر فى الشطر الثاثى 
يزيد ال حر که تصويرا وبروذا 

كان ذلك فى الغالب کا ذ كرت محض اتفاق أو الام » ويم 
فى العرببة فرد أو مدرسة تتوفر على هذا الضربمنالنظ والتصوير 
وانما حين انمه نظر الشعراء الى اللفظ صادف ذلك عصى انحلال 
الادب فل يسخروا اللفظ لابراز المنى» بل صرفراكل همهم الى 
اللفظ دونالمنى ‏ وولعوا بالألاعي اللفظية الى سموها محسنات » 
وأوغلوا هذه الغثاثات على أجل فنو نالشعر خطر اكالرثاء والنسيب 
فاسفت واتنعدم فبا الحس والشمور ؛ فرأينا شاعراينسب فقول 


ناظراه فماجتنى ناظراه أو دطانى أمت ما أودعانی 
وآخر يتوجع فيقول : 

لى مبجة ف النازعات وعبرة ف المرسلاتوفكرة فى هلأ 
وثالنا بمدح فيقول: 


وان أقر على رق أنامه أقر بالرق كتاب الانام له 

ولیس فى كل هذا تعبير عن شعور أو أداء غرض » وماهو 
إلا عبث بالالفاظ واقتناص للجناس والطباق والسجع والتورية؛ 
وإئما أ كثرت من هذه الامثلة الغثة لاوضح ثم كان الشعر العربى 
يربح لو أنالجبودات الى سرفت فى مثل هذا التحايل العقم وجبت 
إلى تسخير اللفظ للبعنى والاستعانة بهما معا على ابراز الوطف 
المقصود کا يصنع شعراء الغرب 

وليس فى طببعة اللغة العربية قصور يحول ينها وبين مجاراة 
اللغات الأخرى فى هذا اباب » بل لها من الميزات ما يقدمبا على 
غيرها : فب ىكثيرة البحور التى يؤدى كلمنها غرضا مختلفاء غزيرة 
والرقيقة االطيفة الى توحى مخشوتها أو 
رقتها مختلف الصفات + غنية بالحروف السلسة اللينة والحروف 
الخعنة الجانية التى تطاواع الناظم القدير . ليس يعوذ العرية 
ثى. من ذلك وأنما يعوزها الجرأة من 










ا الاتصار؟ !.. 











ه6- E‏ الزمان الحمذانى 





للدكتور عبد الوهاب عزام 
عفبرط 
وكان سنى الاعتقاد يكرهالمعتزلة ويلعنهم ١(‏ ) قال فى الدبوان 
متفزلا : 


الملمتزلة 

وله قصيدة يرد فيها على الخوارزمى قوله قى الصدابة . ومن 
أجلذلك انهم فىنيسابور بميله عن العاوبين » فبرأ نفسه وروی هم 
من شعره فى رثاء الحسين » فهو علىحبه آل البيت لايذهب مذهب 
الشيعة فى الخلافة ومايتصل بها . يقول فى الديوان : 


ذات جفون ضعفت كذهب 


يقسولون لى لاحب الوصى فقلت الى بفم الكاذب 
أي التى وأهل النى وأختص آل أنى طالب 
وأعطى الصحابة حى الولاء وأجرى على السنن الواجب 
فان کان نصباولاء الميع فانى کا زعمسوا ناصبى 


وان کان رفضا ولاء الوصى فلايبر حالرفض من‌جانی ٠‏ ال 
وف رسائله واحدة كتبها الى بعض الوزراء يشكو من ظبور 
التشيع ذهراة ويحذر انیصیہاماأصاب‌نیسابور 2 والكوقة:0) 
« ورجع صاحى آ نفا من هراة فذ كر انه سمع فالسوقصيا 
نشد أن مدا وعايا » لعناتها وعدي . ققلت أن العامة لوعلبت معنى 
تیم وعدى » لكفت شفل الشكاية » وول التعمةشغ ل الكفاية؛ ويل 
أمهراة » أنصب الشيطانما هذه الحبالة» وصرنا نتتكرهذهالحالة ٠‏ 
والله مادخلت هذه الكلمة بلدة الاصبت عليها الذلة ؛ ونسخمتعنها 
الملة » ولارضى بها أهلبلدة الا جمل الله الذل لباسبم ‏ وألق ينبم 
باصم . هذه نيسابور منذ فشت فيها هذه المقلة فى خراب 
واضطراب ال » 
ا 


قدمت فى المقالات الماضية طرفا من معيرة الممذانى وأخبار 





(۱) الرسائل حور (؟9) اص ۱۸۳ 


وم م 
أسرته وأحوال عصره » وأبين الآن ع نأدبه : تاره وشعره 
كان أحمد بن الحسين الحمذانى أيجوبة فى ذ كاله وحفظه » فيس 
لدعم واسعباللغة والآدب . وهو يقول ف‘حديته“عباشجر ييندوبين 
أى بكر الخوازتن: د ققلت يا أبا يكر هذه اللغة التى هددتنا بها 
وحدثتنا عنبا» وهذه کتبا وتلك مؤلفاتها » فخذ غر يب المصف 
أن شئت » واصلا ح المنطق ان أردت » والفاظ ابن السكيت ان 
انشطت » وجملاللغة ان اخترت » فهو الف ورقة ؛ وادب الكاتب 
أن اردت » واقتر ح على ای باب شنت من هذه الكيتبحتى اجعله 
لك نقداء واسرده عليك سردا » فقال اقرأ من غريب المصنف 
رجل ماس خفيف على مثال مال وما أمساه فاندفعت فى اباب 
حتى قرأته فل اتردد فيه » واتيت عل الباب الذى يليه » ثم قلت 
اقترح غيره » فقالوا كن ذلك » ققلتله اقرأ الآنبابالمصادر من 
أخبار قصيح الكلام ولا اطالبك بسواه » ولا اسألك عنا عداه» 
فوقف حماره » وخمدت ناره » وقال الناس اللغة مسلة لك أيضا 
فہاتوا غيره ؛ فقلتيا أبا بكر هات العروضء فب و أحد أ بواب الاد 
وسردت منه خحسة حر بالقابها وابياتباء وعللبا وزجافها » ققلت 
هات الآن فاسرده کا سردته ...6 
وقد أب الناس بذ كائه و بديبته » وتحدى هوالناس بهما فجاه 
كثير من منشآ ته عفوالبديبة » ولو روى فيه لجاء خيراً من ذلك . 
قال التعالى فى اليتيمة : .ولم ير ول يرو أن أحداً بلغ مبلغه 
من لبالادب وسره , وجاء بمثل إتجازه وسحره » فانه كانصاحب 
عجائب » وبدائع وغرائب » فنها أنه كان ينشد القصيدة الى لم 
یسمعہا قط , وهى أ كثر من خمسين بيتا » فيحفظها كلها ويؤديما 
من أوها إلى آخرها » لا بخرم حرفا ولا تخل معنى » وينظر فى 
الاربعة والنسة أوراق م ن.كتاب لم يعرفه ول يره نظرة واحدة 
خفيفة ثم يهد بها من‌ظرقلبه هداع ويسردها سرداً . وهذه حال فی 
الكتب الواردة عليه وغيرها . وكان يقترح عليه عمل قصيدة أو 
انشاء رسالة فى معى بديع » وباب غریب » فيفر منها فى الوقت 
والساعة والجواب عنها فها . وكان ربما يكتب الكثاب المقترح 
عليه فیتدی* بآ خرسطرمنه مھ لجرا الىالآول » ويخرجهكأحسن 
شى“ وأملحه » ويوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة 
من انشاته » فيقرأ من النظم وار » ويروئ من الثر والنظم ‏ 
ويعط القوافى الكثيرة فيصل بها اليا تالرشيقة . ويقترح عليه 








خا 
كل مويض وعسير من النظم والثر فبرتجله فى أسراع من الظرف 
على ريق لاببلعه » و نفس لابقطعه » وكلامه كله عفو الساعة . . + 
وكان يترجم ما بقتر حعليه من الابيات الفارسية المشتملةعل المعاتى 
الغريبة بالابيات العربية فيجمع فيا بين الابداع والاسراع» الى 
عجائب لا تحصى » ولطائف تطول أن تستقصى . » 

لدینا منآ ثار اللهمذانىديوانه ورسائله ومقاماته . فأماالديوان 
فيتضمن: زها. ثلاكدثة وألف بيت » منها ست وثلاثون قصيدة 
وقظية فى الماح مدح :ا من الملوك والامراء: شمس المعالى 
قانو شبن وشمكير » وال لطان ودا الغزنوی » وبنى فر بغوت. 
وخلف بن أحمد :م وببى ميكال .وف نالوزرا. الصاح بن عباد » وأبا 
نصر بن' زيد ومدح جماعة من رؤساء جرجان ونيسابور ونا 


مراث إحداها فى واقعة كربلاء » وله اثنتانوعثر و نقطعة صذيرة 
فى المواعظ تنىء با فى نفسه من الانقباض والحزن والتشاؤم 6 
قدمت فى الكلام عن أخلاقه ٠‏ ومن مرثية الحسين بن على : 


يالمة ضرب الزماتف. م على معرس با خيامه 
زك عن زات يم :ووه ارت ان 
فزي امت به الان أشراط أقبامة 
مرج يدم اقبوة م ساربيبتة الاماية 
متقم يطأ السيوف م مجرعا ما حمامة 


منع.. الوروة وماؤة مله عل طرف اثيامة الم 
وقد قدمت آنا مرئية ال وازرمى الى أوها 
حنانيك من نفس‌خافت وليك من کد ثاب (۱) 





ومرا 


اوهو يحرئ فالمدح عل السنن المعروف » وللكنه لايلتزم 


الغزل ف أزل الماع »ولا يظيل فى معظمها .” 
ومن جيداشعرّه ف المدخ القصيدة الى أوالها : 


غل ألا أريم العينن والفتبا” 
وقوله فى ى فريغون : 
أ ي آل ني مسق 
وتنا افيا عشت" تراب 
لقيت ٠امرأ‏ :فل غين الزما 
لآل فريغون فن المكرمات 
اذا ما حلت مام 


وألبسالبندرالظنا رالا ا () 


لقيت الى والمى والآميرا 
وكنت امرأ لا أشم العبيرا 
ن يعلو سجايا ويرسو ثيرا 
ید 0 زاعتذار أغسيرا 

يت نميا وملكا كيرا 


وأما النزل فله فيه ا المدح .ست قطع تحوى 
واحداً وعشرين بينا". . والبديغ ليسغ زلا ء ولكنة اکى الشعراء 
فى ظرب ألفوه وافتنوا فيه وعدوة من فزوض الشعر . 





وله قطع فى وضف الأسد : والليل » وامجمر . . وقطعته فى 
وصف اليل نموذج من شعره المرتجل . ارتجلها حين اقترح عليه 
الموضوع وا 
أت ليلا ذا سواد كالسبج عدر الصبح خدارى الذعج 
أذرج العالم فيه لاندرج أو نسج الحرمان منه لاتتسج 
ليلا حزوّن النجم قازئ اليج ٠‏ الممر قينه نقطة ألو اتفرج 


والدهر من أجزائه ولاحرج 


أيشر مافيهالشموروالحجج الم 


ويحود شعر الممذانى فى الرئا: والمواعظ . ون ديواته ست 


4 التبوات ص‎ )١( 


وبقول ف المواعظ » وهو فى هذا يشبه أبا المتاهية ۽ 


باحريصا على الغى 
لست فى سعيك الذى 
ادناك نه 
بعض هذا فاتما 
ويقول: 
ياقاب ما أغفضلك 
ويحك هذا الردى 
انت على سفرة 
من _ اتجى تبجه 
ويقول: 
أجددك ماتنه. لانايا 
لذاك على الغنى تزداد حرصا 
هب الدنیا تحقق ماترجى 


قاعدا .بالمراصد 
خضت فه بقاصد 


لت فبا يخاد 
أت ساع لقاعد 





بشير زاد هلك 


كنك واجد عنها ملاذا 
ونی حلبات سكرتما اذا 
من الآمال ويحك ثم ماذا 1 


ونراه يتكلم بلسان الصوفية فى القطعة التى أوطما : 


انب الله عيدا 


ويقول فى صديق له حبس : 


مالى أرى الحر ذاهبا دمه 
ألم سن لؤمه وسيلته 
من شاء. الايا .ژر 
أراحنا الله منك يا زمنا 


۱۴ الدیوان ص‎ )١( 


فذواياالآرض غبرا ال+(0) 


ولا أرى النذل ذاهبا ذهبه 
وليس ينجو هن جعرهه حسپه 
فليكن العرض جل ما بيه 


أرعن يصطاد صقره خخربه 


(0) ص ۳ 


يا ساغبا جائع الجوارح لا يسكن الا بفاضل سغيه 
ياضرما فى الام متقدا وال جود والجد والندى حطبه 
ياصائدا والعلى فريسته وناهبا والحال منتهبه 
باسادتى لا تلن عظامكم لعضة الدهر ان بيج كلبه 


بل هو حين بحض على التمتع بالدنيا » واهتبال فرص العيش 
ينم عن‌حزن و تشاؤم يذكرنا بعمرالخيامفائما بلوولينىتباريالحياة 





انما الدهر الى يم دقى حر الماع 
الى مدا وأجزة + سن الحم بصاع 

فاغم الايام ما أا فيتها خضر المراعى 

شامق ی ربواد ذى سباع 

لاندع بن لذة الح ش عيانا لماع )١(‏ 
وبقول فى قصيدة عمد ح فيها ابا جعفر اليكالى : 

تيح :امار زالا آم مشا ایخ 

ضاع مانحميه من از سنا وهو ييح 

نحن لاهون وآجال المتى لاتتريح 

باغلام الكاس فاليا س من الناس مريح 

أنا يادهر بأبنا ثك. شق وسطيح الخ 0) 
ولاېمذانیقطع كثيرة و الالفاز والمعميات , وكانالرجل نادرةى 


الذكاءوالبديية فكانيختير الناسويختبرونهبهذا الضرب . وف الديوان 
منه انان و عشرون » ويكثر فشعرهالترجمةعن الفارسية . وف‌الديوان 
ثلاث عشرة قطعة مترجمة عنهذه اللغة . وكانت الترجمة بينالعربية 
والفارسيةسنةشائعة بينمتأد والمسلينايرانو. مايحاؤرها » اذ كان 
الشعر الفارمى قد بلغ أشده » وكانت العربية لا تزال ار 
والأدب . وكثير من شعراء.هذا العصر وما بعده نظ بالل 
ولقب لذلك بذى اللسانين » وفيتيمة الثعالى أمثلة منهذا. وهذه 
الترجمة تهم دارس الأدبين العربى والقارتى . ولكن بقلل خطرها 
أثنا نجد الترجمة ولانجد أصلباء ولأعرف من الشعر الفارسىالذى 
ترجه البديع الا قطعة أثبتها جمد عوفى فى كتاب لباب الالباب فى 
ترجمة المسطقالشاعز:الفارنى ٤‏ ويقول عوف | نالصاحب بن عاد 
أمر البديع بترجمتباء. فقال غلى ية قاتية ؟ فقا الطاء . قال وم نأى 
عر ؟ قالأسرعيابديع »البح رايع » قترجمباارتجالاوالابيات: 
بك بوىبد زويدم أزدوزلفت ٠.‏ جون زلف زرى أىصم بشانه 





)١(‏ لبوان ص ۰۴ (5) ص۲۰ 


)١(‏ لباب الالباب ص ٠۹‏ والديوان ص م4 


د 


جونانش بسختی همی كشيدم جون مورک کندم كشدنجانه 
باموى يخانه شدم ید رکفت : منصور كدامست أزين دوكانة 
والترجة : ب 


حين غدا عشطا بالمشاط 
تدم اللمل بحب الحناط 
قال أنى مر وإدىءنكنا کلا کا يدخل سم الخياط 

ويرى أنه تصرف فى ترجة البيت الثالك . وأصله : « ذهبت 
الى الدار بالشعرة . فقال انى : منصور أى الاثنين ؟.:وفى الديوان 
يتان قبل هذه الثلاثة . (۱) 

ومن الترجة الى بتجلى فيما اسلوب الفارسية هذان البيتان 
عقلته . من ؟ غزال ريب 


سرقت مر طرته شعرة 
ثم تدحت ہا مقلا 


فؤادك أي ؟ سباه . بماذا 
سلابا. نعم. أين؟ وسطالطريق متى ؟ اليوم .“هذا سلابغريب 
وه ىتذكر دارس الآدب الفارمىبمطلع قضيّدة حتشم من شعزاء 
الدولة الصفوية ف رثاء آل البيت 
وف الديوانقطعةفيها كلما وشطراتفارسية» والشعزالمنظوم بلغتين 
أوأ كثريسمىا لمع ىعر فأدباءالفرساوالترك وهوكثيزعندم(؟) 
ويكثر فى شعره امجزوء »ولا سا المزج والكامل . وسأعود الى 
هذا حين الكلام فى سجعه . 
وأحسب بديع الزمان نظم معظم شعزه فى أوائل حياته . فق 
الديوان أبيات نظمماوهو فالنانية عشرة » وهو يذكر سنالعشرين 
فى لعض شعره : 
إنى بعشرين تصاريفما بعد الثمانين تعرقها 
ويذكر الخاسة والمشزين وهو بمدح خلف بن امد : 
ألم يك فس وعشرينحجة تسنمتها هاد لمل الظرائق 
ثم هو يلعن النظم فى كلامه عن الخواززمى فى بعض رسائله 
وذلك دليل على أنه مال عن‌الشعر : « هو خوارزهى ؛ ولست من 
خوارزم » وهو شاعر ولعن الله النظم » وأوضح من هذا قوله فى 
رسالته الان ظہیر رئيس بلخ 
و كنت نويت أ لا أقول الشعر فأبت النملة الا الدييب . 
وأجدنى قد ا کتہلت والکہل قبيح به الجبل . » (۴) 
تع عبد الوهاب عزام 
(۴) الد یوان ص٤۱‏ 
(؟) ١44‏ س الرسائل س ظ الجواب 





عه ا 


من ط نت العم 
الى الحر 


الشاعر الوجدانى :على مود طه 
إقف'منالليلمصن ولباب وتأمل فالمزبدات الغضاب 
صاءدات تلوك شد قباالصخر وترى به صدور الشعاب 
هابطات تن فى قبضة الر بع وترغى علىالصخورالملاب 
ذلك البحر” : ه لتشاهد فيه غي ليل منوحشةواكتتابة 


ظدات” من فوقها ظلبات” 
لا ری نحتّبن غير وجود 
أبها البحر كيف تنجومنالاءٍ 
هو بحر ألم' نا وأطنى 
اوماتبصر*الكوا كبّغرق 
وترى الارضفنواحيه حيرى 
ويك ياحر ما أزينك فى الل 
امض حتى ترى المدائن غرق 
مض عب رالسمامواطغ علىالاة 
ذاك أؤيبتك الظلام”دياجم 
وترى الشمس فمراهك نلق 


أتب[الفجر فشفوف رقاق ˆ 


حال من وشائع النور زهر 
واذا الشاطىء الضحوك تغنى 
ونم الصباح يعبث بالغا 
ومن الشمنن جز ةى فاا 
ومن البحر جانب مطمان” 
تزلت فيه تىتحم عذارى ال 


تترلى بالائح الصخاب 


من عباب وعالم من ضباب ˆ 


ل وأينالنجىّبتلك الرحاب 
منك موجاً فى جيئة وذهاب 
فى دياجيه كا- ما ت خوای ۾ 
تسألالسحب عن وميضشباب 
لى أنينة المروع الاب 
وترىالكون زخرة من عباب 
لاك واغمر ف الجومسرىالعقا. 
ه وينضو ذاك السواد الكانى 
خال ص التبر واللجين المذاي 
يتبادى فى منظر خلابر 
اوجن فى حواشیالسحاب 
حوله الطير بالأغانى العذاب 
ب ويثى ذوائب الاعشاب 
مو جيذ كوضرامبا غيرخانى 
قرجى” الأدم غض' الأهاب 
غور من كل بضة وكعاب 


عاريات يسبحن الم لکن 
قاذا البحر يرقصالموج فيه 
راقصات الامواجعلمن قلى 
وأفيضى عليه منسلس ل الوح 
واستثيرى عواطنی ودعينى 


لی وراء الامواجيابحر”قلب” 


نزعته مى اللبالى فأمسى 








للها الرغو فى رقيق الثياب 
واذا الطير صح فى الرواى 
داكت اناه نیازا 
ى كنبا عادول لقاب 
أسمع” البح أغنيات اراب 
نازح الدار ماله من مآب 
وهوماقفىوحشة واغتراب 


ذكريات تداق القمئوللكن أن می منازل الأحباب 
ال فيلجك الطا بىغريق > فحيرقوارتيانى 
أرمق الشاطىء البعيد” بعين عكفت ؤالاجوعل التتكاب 
فسواء فى مسمعى من درام صدحة” الطبرأونعيق‌الغراب 
وسواء فى العين شارقة”الفج رأو اليل أسود الجلياب 
بيد أنى أحر' فيك شفاء من سقاى ورحمة من عذانى 
أنت مبدالميلادوالوت باحر وموىالهموم والاوصاب 
فنا فيك أطرح. الآن آلا ى وعبه الحياةوالاحقاب 
0 672613867362675 1 
املاح التائه 
ديوان الشاعر على مود طه 
صدر 
ا فى اول مابو 





ا 
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الم اة 56 وجل كالبدر فأفوالشر بباء وروعة ودلالا 
وترى سادة الضار عيدآ وار عطفبا بالا 
كاعب” زادهاالشحوبجالا ‏ وكاهالتم”الرهيب جلالا ‏ .. ويقول الانسان” ا رساك شا 
أن الحم؟ فى مدامعها نز حا وفى قد ها النضير "هزالا باعت العرض بالذائئ طوع فتلت من الالو تكالا 
لبس بال الياب وجرت إثرها من جلالما أذيالا ٠‏ كذبرا! فالاله أعدلامن أن يجرئ الساغبة الببىءوالا 
ع ف ARAN‏ وى ام 4 5 
5 2 0 5 0 كم 3 نخلق الجرمين نحن بأيدي نا ونسقيهم الرتدى أشكالا ! 
ك تمنت' على الما تعمة المو ت إباء فا تطيق” السؤالا 


3 شو 1 ۱ 
٫لوان‏ اجام طوع بنان الد اس يكانالانانأسع دحالا ي اد الطرابلبى 





حثہا ا جوع للسؤال کا ت عه لوت مجرماً قتالا 1 أحى الربيع 

فأنت سيدا وقد جرد الآذ بال تيأ علالوری وا أ من يبشرق بالرييع ويعجب لی كيف ارح 

سألته فرشا ومدت له الكة فف" ترج منالكييرالتوالا وكيفتكونالرففحبور وتزهو الحقول ولاأمرح 

ناهد يلور جت نوالةصخور الجرىالصخر” بالدموعوسالا وكيف الطيور على غصنها بأشجى أناشيدها تمدح 

رد ها عنه صاخباً » يكلام كان فى قليها الكير نالا وما للبنفسج من زرقة ومن عبق روحه تقح 

فالشت'عنةوالنؤاذ جریم واتتى دما أسى هلال فقت وقدضقت الوم ذرعً وى وجتىعيرة تريح 
آحی الربيع وفى مېجتی تاه من الم لاح 


ويلبا شرع“ أعرات' ثا قمادى على الكريم وصالا عو قوق 
دض هزل از مانن يوسعالا< رار “ظلبا الانذالا 5 
0 ليت قلى..! 
زمن بزل المراتع ”قطا (الخنازير والصحارىالتبالا 9 
- إيه يا دهر ما عخالبك الع ل بأقى عل من مقاتيًا 


عجى الى ينفو قرير ال مين فى لله وينم بالا 


ناك أن د 2 نظراق للناس تترك فى القل ب ضراماً يكوىضاوعىكيًا 
ينها النسؤة الطؤاير” ينك ین كارن الفاح إعزالة نظراتی للناس تقر ب ضير اما يكوى ضاوعى 


ا لا أرى فى الحياة غير حزين يذرف الدمع بكرة وعشيًا 
من يعولالفتاةأرمضما الجو ع وآضتبماا موم خيالا؟ ٠‏ وكثيب اذا تنفسخات الك سار تذرو لظى الجحيم علا 
لاب مسك الانينة إذالج ولا الدمع إن ألم وسالا ليت قلى من الحجارة صلد ليس يدرى من الحقيقة شيا 
أ” تراھا تتقضىمن الجوع بينا غیر ھا عر السّين الطوالا انا یا قوم شاعر ملا" الشء ر جنانی وفاض من جانبيا 
عزت اللقمة” الطتّهورة ليها مثلما عرزت الشسها أن ”تالا قای النظم اة وضياء غير الى أرى الظلام قويًا 
فغداً تأخزد الطريق إلى ال كر كرهاً وتلم“ الاسمالا من رملة فلسطين عبد الرحمن رياح 


t5 a 


وا 
القلب الطريد 


إن بين الضلوع قلباً طريداً ‏ عاثر الجد لم يقل من عثاره 
قام دهراً إلى اليسار ريثا مشرنا قابضاً على منظاره 
آملا أن يلوح قلب نق يذل الود ساذج فى تفاره 
يعرفالحب والحياة يلقي عن فؤاد انمحب ثوب صغاره 
عالم باجمال فى كل لورنف. : 
يتطير الذكاء منه شعاعا ساكبا ضوأه على اقطاره 
يشر قالقول منسناه ويمثى شرطى" العفاف فى أنواره 
وبفيض الخان هرآ دفو يحرف العازلين فى تياره 


وخبير خافيات مثارة 


آملا أن يراه مته قربي a‏ تالموىوقيلاندثاره 
إن. شدا بالغرام هب مجيباً ذلك القلب شادياً يحواره 
يرسل اللحن فى الفضاء قويا وير الآنين فى أوتاره 
جاشالتاون اا می ت ١‏ ا راسد ان قينارء 
وغه 0 يحد مبادل حب ا يصون من أسراره 
هام شرقا وهام غرباً كثياً ‏ يستميح المنان فى أطاره 
طارقاً للفؤاد من كل ظى ”حف أو لم حف لى بمكاره 
ويوالى المجوم حى أراه ‏ مشرثاً يشب فى أسواره 
كلا دق" باب قلب ترامى فيه شخص يحيل فى انظاره 
خافتة رده يقول تأخر تكثيراً ياصاحعن ايجاره 
طال تسياره وآب ولم بح ظ بنير الكلال فى تسياره 
فأى بعدها القلوب مقيلا واستعاضالبيرتمناشعاره 
يشتكى دهره ويدلع فیا من سعير الغرام ألسن تاره 
كاحلا بالدماء من مبجة القا .بعيون القصد فى أشطاره 
هدتة ما أقت شبرا عليه ثم عاد الفؤاد ماضى ”سعاره 
فهو يثلى به ويطنو عليه ٍِ 
هابطا با مسوم أو مستطارا داويا بالانين فوق مطاره 


وجده الستثار من أغواره 


زاخرا بالدماء فالحب فيه متعب يرتمى على احجاره 
تابنا کته على وكريات. کن بآلامس ف رمال قزار 
باسهات وهن حول غرامی مغضبات مضين فى آثاره 
ذكريات «ثارهامن جديد ستثير الغرام من أوكاره 
عابث بالهى كثير التأنى حارس غصنه وطيب ماره 
ا قلق حابر اش رصنا وول اکا مرت بار 
سارح الطرف إن رآنی وی ذاهل کالغریق فى افكاره 
اجن واخ شزا طية نارازه 
قدملکت القياد منه وصارت ‏ بات نفيك [كليلغاره 
فاحذرى أن يثوربعد سکون فيطير الغرام في ادم 
والملسورء 


ازيل القامرة 





سير جون ادس 
أستاذ الترية يجامعة لندن سابقاً 
وترجة الاستاذ مد احمد الغمراو ى 
خر المعلبين العليا وجامعة لندن 
يعرف الطالب خير وسائل ترية نفسه والنجاح فى حياته 
الدراسية فعشرة فصول شيقة «ضافا إلها فصل تع فى كتب 
المراجعة فى اللغة العرية . مطبوع وجل بمطبعة دار الكتب 
فى نحو ٣١‏ صفحة من الورق الجيد وتعسما للائتفاع به جعلت 
اللجنة تمن النسخة منه ۸ قروش فقط غير أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بشارع الكرداسى رقم 4 
يحوار سرای شريف باشا تليفون ٤۲۹۹۲‏ 








فی الد دب الف رنسى 


الدوق دى لاروشفوكو 
La Rochefoucauld‏ 


لل دکتور حسن صادق 





كتب أديب فاضل فى عد: الرسالة الغراء رقم )٠١(‏ يقول 
إن السبب الأول فى سقوط روايات كور الاخيرة يرجع إلى 
غلو هذا الشاعر « فى مبدثه الذى يعنى بتضوير الاشخاص کا يحب 
أن يكونوا » فجاءتْشخصيات قصصه الآخيرة شار عن ود 
المعقول  »‏ لاالى اضمحلال قواه الذهنية من:أثرا هرم كا ذ كرت 
ف مقالى عن هذا الشاعر العظم . وأعتقد أنى عق فيا ذهبت اليه 
لان كورنى قال عن نفسه بد فشل قصصه الأخيرة « شعرى 
ذهب مع اسنانى» » ولان شخصيات قصصه الأول الخالدة 
كالسيد وهوراس وسنا تعلو على الضعف الانسانى وعلى الرغم 
من ذلك أبلغت الشاعر قة الجد وأ كسبته لقب : كورنى العظيم 

ثم قال الاديب الفاضل أن كامات فولتير : ه الشرح الوحيد 
لكتب كورنى يحب أن يكون يكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل 
صحيفة ! جيل . جليل . إلا هى 1 » » عل ماجاء فى كتب الآداب 
الف نسية » قيلت فى راسين لا فى کورنی . وأصر على أن فولتهب 
الذى عرف بالبخل الشديد دفعه اتجابه بكورق الى أن 
اخته ويزودها مر ثم يروجها. ولریکفه هذا بل نشر كتبه وشرخما 
[معانا فى اظبار ابه بالشاعر الا كبر » وكتب فى مقدمة شرحه 





ابئة 


تلك الكلمات . وأرجو من الاديب الفاضل أن يتفضل بارشادى'. 


إلى كنب الدب التوذكرت أن فولتير قال تلك الكلمات فى راسين 
لافى کورنی وله منى وافر الشكر 

وال تتحدث عن الدوق دی لاروشفوكو الذى شف لأذهان 
الناس فىعصره وأقلام الكتاب والنقاد فى العصور الاللة. ولم 
مخرج هذا الرجل للناس من الآثار الآدبية غير مذ كراته شتأن 
أمثاله النبلاء الاغنباء » وكتاب صغير الحجم.عنوانه : « مواعظ 
أو تأملات وأحكام أخلائية , جع فيه کل آرائه فى المواطف 


ات 
الانسانة » بعد أن خيبت الحياة آماله ودكت احداث الزمن 
صروحأحلامه » وذهبت الحقيقة المريرة بأوهام طموحه » فجادت 
هذه الآراء معتمة حزيئة تلق على عواطف الإنسان رداء منالشك 
الآليم وتظبرها فى صورة بشعة عخوفة » وهى تلخص فى كلتين : 
فلسفة الاثرة . وهذه الفلفة هى الى حركت الاقلام وأثارت 
الناقشة » وألقت بام صاحبا إلى الاجيال فى إطار الخلود 

ولا يستطيع الانسان أن يفهم ٠‏ مواعظ » هذا الكاتب 

إلا إذا درس حياته وعرف الحوادث التى اشترك فيها » وتركت فى 
نفسه أثرا عبيقا ٠‏ وهذا السبب سيدعونا الى الاطالة والتفصيل ٠‏ 
وستقسرحياته إىأدوار ثلاثة : دور الشاب الخيالى “ودور الرجل 
الطموح ؛ ودور الشيخ الفيلسوف 

اشاب افبالی 





ولد فرنسوا السادس دوق دی لاروشفوكو بباريس ( شارع 
بی شان ) فى ٠6‏ سبتمير عام ٠۹٠۳‏ . وهو من أسرة عريقة لها 
تاريخ حرى مجيد» وتملكثروة طائلةف (بواتو وانجوموا) » ومقام 
آل روشفوكو بل مباشرة مقام أمراء البيت الملى . وقد كتب 
فى عام ۱۹٤۸‏ إلى الوزير مازاران يقول : ه أستطيع أن أقول 
وأثبت أن ملوك فرنسا منذ *لاثمائة سئة يعاملوننا معاملة ذوى 
الرحم » ولا يحدون فى ذلك عيبا ولا بأساء وهذا يدل على مبلغ 
اعترازه بأسرته واعتداده بأرومته 

ولا حان وقت تعلمه » أخذ منه فى الريف قسطا ئلا » 
إذ اتجبتعناية أهله [لالتمرينات الجسدية ليجعلوهمن حملةالسيف 
شأن أبناء النبلاء فى ذلك:العصر . ثم زوجوه وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره من فناة ولدت فى حجر صا ونشسأت فى خنيد 
جزيل » هی ( أندريه دی فيفون ) . وقد قال فى كبره : د یوجد 
زواج طيب » ولكن لايوجد زواج عذب شبى » . ومالبث 
بعد زواجه أن اتبع هذا الرأى قبل أن يقوله ؛ ويحثخار ج يته 
عن ضروب اللذة الى لاتبيئها العيشة الزوجية . وتناهت أخباره 
إلى امرأته » ولكنها صانت عفتها » ولم يتألفها العبث من نفرتما . 
وآنجبت له أولادا ثمانية 

م خاض أول معركةحريية فى إيطاليا وهو فىالسادسة عثرزة 
من عمره . ولا عاد منم دخل البلاط الملتكى . وكان الفن السائد 


تپا ن 


ف کا قالفولتير » هو تدر الدسائسلقبر الوزير الكيرالكاردينال 
ربشلیو . فاستدرج هذا الفن فرنسوا ودفعه إلى أحضان النبلاء 
الذي کانوا يثنون من سلطان الوزير ويأتمرون به فی کل حين . 
ورأى بعينيه سطوة الوزير وأنواع العذاب الذى ينزله بمؤلاء 
انبلاء ليخضعهمللقانون العام ؛ ولكنه لم يحبن وم يرجع عنسييله 
وكانفى ذلك الوقت كي رالكبرياء » طموحا بلاغر ض معين » 
ح الذهن » دقيق الملاحظة ع خجولا كلفا بالخيال» شديدالميل إلى 
مجالس النساء . وقد لازمه هذا اليل طيلة عمره . وعقب دخوله 
البلاط اتصلبأحب فتباتالملكة ( آندوتريش) إليها » وهىالآنسة 
دى هوتفور التى عا املك لويس الثالك عشر حبا أفلاطونيا . 
وهذء الملة غبدت له الطريق إلى كاب ثقة اللكة 
البائسة المضطبدة من جراء الرية فى يتبا وأغراضبا. 
وقد سيت له هذه ة طررا كيرا ۾ کا ذكر فى 
مذكراته :“د أسباب أتفه من هذه كانت كافية لان تببر نظر رجل 
م يسبر غور الحياة , وتدفعه فى سيبل ضارة بمصلحته » وقد جلب 
عل هذا السلوكغضب الملك والكاردينال ريشلييه » وسلسلةطويلة 
من انحن أدخلت الاضطراب على حياق » 
وف عام ٠۹۳۴‏ سافر تارا مع بعض شبان الطبةة العالية إلى 
حاربة الأسبان فى الفلاندر» وأظبر فى ساحة القتال من ضروب 
البسالة والاقدام ما أثار الاعجاب . ولا عاد من المرب » أ 
مغادرة باريس والاتامة ىأملاك أيه » لانه انهم ظلا بأنهأ فشىجميع 
مادار فى الموقعة . ولكنه أدرك ان الملك أصدر هذا الأمر اتتقاما 
منه لصاته بالملكة والقبرمانة دى هوتفور 
حرم عليه دخول الحاضرة أربعة أعوام . وهيأت له المصادفة 
التعسةأثناء ذلك مقابلةالدوقة دى شف ريز » شيطانةالدسيس ةكاسماها 
سانتييف » وعقد أواصر.الصداقة معبا . وقد وصفبا الكاردينال 
دی رتز (۱) بأنها كانت تحوك الدسائس » لانها جاءت فى عصر 
الخداع والختل . ثم انصلت بالدوق بوكنجبام والکونت دی 
(۱) ۱۹۱۴ ۰۱۹۷۹ فين فرنی ستبتر اشترك فدساتس ابلاط 
أيام املك لويس اثالك عشر» وانبع تبات الطرق حتي حصل على رتبة كارديتال 
ومنصب أسقف باريس . وسجنه عدوه مازاران فى الباستيل ‏ فيرب منه وهام على 
وجه فأنحا. أوربا وقتا طوبلا . ولا استطاع المردة الى باريس عاش فيبا عيشة 


المدو. والعزلة . وخلود ذ كره يرجع الى مذكراته المشبورة التينشرت ن عام ۷ ١۷ ١‏ 
والي دلت على علو كعبه فى الكتابة ودقة الملاحظة وسحر الت ور 








هو لاندفد نماهاؤهذءألسبيل » فاستقادتلانہا كانت تفعل كل مأيسر 
حبييبا . وكانت دائمة الوفاء للغرام » كثيرة التغيير الموضوعه . 


وإفم أر إنسانا اق اكتراثا للا طار » ولاامرأة أ كثر احتقارا 
للواجب متها . ماعرفت فى حياتها غير واجبواحد : هو أنتحصل 





على إيجاب صاحبها بها » 
وكان ريشليو قد أبعدها الى ( داميير ) حتى يقطع الصلة الى 
ينها وبينالملك » ولكنهاكانت تأت لزيا ية » وتمبدلها طريق 





الاجتاع بالدوق بوكنجبام الاتجليزى فى حديقة اللوفر . وعرف 
ريشليو هذه الأخبار فأبعد الدوقة الى التورين » وهناك قابلت 
لاروشفو کو » واستطاعت بدهائها أنتستخدمه رسولا يينها وبين 
الك . ول تقف عندهذا الحد ‏ بل نظمت مراسلة سرية خطرة 
بين ملك فرنا وملك أسبانيا . وعرف ذلك الوزير الساهن على 
مصلحة بلاده » فأوعز إلى الملك ان يطلق زوجهوخرجبا م 
الأرض الفرنسية 

ولا شعرت الملكة بعزم الكردينال » استدعت لاروشف و كو 
وتقدمت إليه ان يسبل لها طريق المرب إلى برو كسل . وهو 
بقول فى مذ كراته عر هذه الحادثة : و لما وقمت فى هذا 
الأزق لم تمد وفاها غيرى وقبرماتها الأنسة دى هوتفور » 
فعرضت على أن آختطفہما وأذهب بہما الى بروكسل . وقد يعنت 
أخطار هذا العمل والصعاب الى تقوم فى وجه انفاذه سبرورا 
كيرا فى دخيلق . كنت فى سن تحبب إلى الانسان أن يأتى أعمالا 
خارقة ذات دوى عظم . ولم أجد عملايرضى هذه السن أكثر من 
اختطاف ملكة من زوجبا » وفتاة من ملك يهواها » 

ولكن ريشليوأحبطهذهالخطة؛ وآلم الملكةجد الالم. وخافت 
الدوقة دى شفريز بطش الوزير فاعتزمت المرب . و كانت تجيد 
ركوبالخيل » فغادرت مدينة (تور) زی رجل » ومعبا خادمان 
وكان ذلك فى السادس من شہر سبتمبر عام ۱۹۳۷ . ولا صارت 
على مسيرة فرسخ من (فرتى) النىالتجأ ليها لاروشفوكو » أرسلت 
اليه تقول إنها رجل من النبلاء اضطر إلى المرب عقب مبارزة » 
وتسأله أن برسل الها عربة مقفلة وبعض خدم . وما أن ألق على 
الرسالة نظره حى عرف خطباء ولكنه لم يستطع الذهاب إليها 
لان ضيوفه أرادوا أنيصحبوه . وأرسل الها فى ال حال ما طلبت» 
فسارتآمنة حتى بلغت حدود أسبانيا . ثم أرسلت اليه جميع حليها 


* وقيمتها ... ر ...م ديار راجية منه أن يقبلبا منها هدية إذا 
قضت حا ء أو بردها إليا فى أحد الايام اذا قدر لما أن تعود 
إلى بلادها 

وقد ذكر مسألة الحلى فى مذكرانه للدلالة على الثقة الى يلبمها 
وفاؤه » مع انه يتكر فى كتاب « مواعظه » الثقة الثقية الخالصة 
ويقول: ١‏ ليس لنا أن نفخر با كتساب ثقة هى دائما مشوية 
بالفرض » وذكر أمامه أحد أصدقائه جاك إسبريه (1) هذه 





الحادثة وقال يداعب صديقه فى شيخوخته : عا يثير العجب أن 
يفخر انسان بن أميرة لجأت اله ووضعت بين يديه حياتها 
وحريتها » مع أنها لم تفعل ذلك الا خشية الوقو ع فى يد العدالة ؛ 
وأن يفخر بأن هذه الأميرة اثثمنته على حليها الثمينة وهى خارجة 
من وطها ء مع انم لإتفعل ذلك الا نى سيل مصلحتها الذاتية » أى 
حرصا على مالا وخوفا عله م السرقة فى 
الطر .يق 1» وهذا رد ساخر عللکتاب لار وشف وکر 
الذى يرجع كل المواطف الانسانية الى مصدر 
i‏ : المصلدة الذاتية أو الاثرة 

ثم عرف ريشليو أن لاروشفوكر ساعد 
الدوقة على ا هرب فاستقدمه اليه وأننه.و لا رأى 
منه غلظة فى الاجابة على أسثلته » أرسله الى سجن 
الباستيل » ولكنه آمر مدير السجن بأن بلطف 
فمعاملته ويسمح له بالاستراضة على الثرف 
كليوم . وبعد مور ثمانية أيام علرسجنه » أطلق 
سراحه خمد الله على خروجه بعد هذه اأدة 
الوجيزة فى عبديحرص الباستيل فيه على حرفائه » 
وأنساه شعوره برضى الملكة وقهرماتتها والدوقة 
عن عمله , مرارة السجن وقسوته . 

وعقباسترداد حريته أمن بمغادرة باريس 
والاقامة فى ( فرنى) وهنءك جاءه رسول من 
الدوقة وتسم منه حليبا » وعاش فى ذلك الريف 
عامين هاد دن مطمتاء وأصبح به مق البلاء 
١‏ (1) 104-31 .كاتبفرنىجيدانسسامرا 
لدي لاروشونوكو وصديقا له وانتخب عضوا فى جمع الملا 
فعام ٩‏ ۱۹۴ . وأعبرمؤ لفاتهكتاب عنوانه وشواب النسلئل 
الانسانية » الاى تبر رحا وتضيرا: لواعظ لاروشفوكو 








— كات 


والعظماء . وقد ذ کر هذا العهد فى مذ كراته فقال ه كنت شاباق 
ذلك الوقت » وكات الاك ووزيره يدنوان رويداً من القبر » 
فرجوت أن أحص لعل خير كثير بعد موتهما وتغيرالحال . وكنت 
سعيداً فآسرتی » أحظى يكل مسرات الريف وأجد حول كثيراً من 
البلاء الاغنياء المذضوبعلهم منالوزير » لهم مثلأمانىوآمالى » . 
وهنا يظبر الرجل الطموح فى ثوب الشفيق على ملكة عة . 
ولما دارت رح الحرب ؤ (البلاد الواطثة) » سمح له بلانضام 
إلىالجيش بعد طولإلحاحه » وأيل بلاء حسنا فيموقعتىسان نيقولا 
وسانفينان . وعرض عليه ريشليو.رتيةساميةمكافأةلهعلى بسالنهفررفض 
إذعانا لاما ملک » إذ كان فىنيتها أنتمنبه قيدالوزير حتى يستطيع 
أن یسل سيفه فى وجه لا تمسكنها الظروف منإشبار عداوتما له . 
يبع حسن صادق 





سابقا عب الفا اللوزف بك 























س ۷ 
:سبد الريميش اندر والقرية 
بقلل مدحت عاصم 





دمام 
يضم جما من الخلان حفل يستمعون فيه الى مغنى عذب 
أو موسبقشجية » وقد ملكت الابهم النغمة » واستأثرت مشاعرم 
المثانى والثالك » ولا تعدى معرقتهم باللحن أو المعزوفة عن أن 
اسمبا كذاء وأن مؤلفباهو فلان » ولكناخدهم قد .هنف فىنشوة 
من الطرب |١ ٠‏ أحلى هذه الترجيعة , البياتى » أوما أجل تلك 
الحركة , السيكاه »1 : فينظر اله رفقاؤه نظرة تقدير وايجاب » 
ويعتدل هو فجلسته مزهواً مستزيداً من اشاراته وابماءاته » كيف 
لا وقدوفق لسرم نأسرار الانغام وسيرها » وأطلع رفاقه عل‌قدر 
علبه ومعرقه ! ولو عرف الرفاق أن القدرة على تمين النغمة 
جرد سماعبا , إن أعوزها شىء م نالخبرة بالمران » فبى ليست مر 
الخطر بالقدر الذى يتصورونه » لاقتصدوا فى تقديرم واتجابهم . 
أما آنا » فأذ كر أنى وفقت فى صغرىالىجلسة ضمتجمعامن 
الوافدين فى ليلة من ليالمرمضانالمكرم » وقد اجتمعوا حول شيخ 
مقرىءيسمعم طرفا منالمولد ۽ وقد استولىعلهم الطرب الممزو ج 
بالمشوع ؛ ولم يكد یتہی حتى أسرعوا يكبرون ويمدحوات. 
الشبخ المقرىء وبراعته وصوته الحنون القوى . ثم تكلم أحدم » 
وكانت له عند الشبخ مكانة وله عليه دالة ‏ فطلب قصيدة « يانم 
الصباء » وأردف طلبه قائلا , والله ياسيدناء ال أحب لغمة الصبا 
هذه» ولا أكادأحيس الدمع عند سماعبا . » فبميم الشيخ ودمدم 
وأراد أن يرد الحق الى نصابه وبمنع الخطأ أن يرو ج فقال د بای 
هذه القصيدة من نغمة الحجاز ». وكأنه شعربقدرالخية الى لحقت 
الطالب فاسرع بانشادها تعويضا له » فكان هذا أول درس وعيته 
فى عل النغم » وكنت إعدها كلما سمعت نغمة طيقتها على د يانسيم 
الصبا ء فان وافقتبا فبىحجاز ؛ وإنخالفتهافعامبا عندااتموالراسخين 
فى العم . ومن بعد « نسيم الصبا »عرفت أن مارش ‏ عباس » من 
نغمة , النهاوند » وأت و ياطالع السعد» «رصد»» وهكذا 
أصبحت أقي سكل ما أسمعه على ماعرقه» وبذا أستطيع تعيين 
نوع النغمة . 


غير أن علماء الانغام يرون أن ميزان الاذن قد لايعدل » وأن 
هذه الطريقة الساذجة لاتصح أن نكونحجة عليه دقيقة يعتمدون 
عليا فى قوانينهم وأعائبم » فبم لذلك يعمدون الى تحليلالتغمات 
تحليلا صوتيا حساييا » ويفرقون بين درجات الس الموسيق بنسب 
مضبوطة ثابتة لايعتورها خلل » ولا تعرض للاحداث وإلغير 
وأرى هنا قبل أن أتحدت:عن تقس النغم الشرق والغربى أن 
أثبت التقاسيم العامة فى السلدين ليظبر جليا تر كيب التقسيم فالا 
الشرق وبساطته فى السلم الغربى ‏ 
١‏ - السل الغربى ( مناليمين الى اليساز تنازليا ) 
فو نى ‏ لآدين_لا- صول دين صول۔فاد۔ قا 
رید - ری - دود - دو 
والمسافةبين كل هذه الاقسام متساويةف الىل ا مقرب مغ مم7 
وهو المستعمل فى العام الغربى الآات وتساوى نمف مسافة 
كاملة چ 
۲ الل الشرق 
د و و نے 
نوا تيك حجاز ۔ حجاز ‏ نيم حجاز. جہار كاه تيك - 
بوسلك- سيكاه - تيك كردى د و كاه تيك- ز نكلاه ‏ نم - رصد 
a SX E I‏ | 





- رصد ‏ تيك كرشت ۔عراق - نيك مجم عشيران - 
حسبیعشیران ۔ تيك قباحصار ۔قباحصار ۔ نم قباحصار ‏ يكاه 





لهيب الج يالا 
وبراعى فى تقسم هذه المسافات » النسب الى ذكرناها تحت 
باب السل الموسيق الشرق فى عدد أسبق من الرسالة . 


وقد رأى موسيقيو الغرب انكل ما يستعماونه من الانعام 
ينحصر فى نوعينرئيسيين » اطلقوا على احدهما اس النغمة الكيرى 
Mode majeur‏ والثاتى اسم النغمة الصغرى Mode mieıır‏ 
وجعلوا الدرجة الاساسية للسل الكبير er‏ زص Game‏ هى. 








دو وللسل الصغير لا. وينسبون اسم النغمة الاساسية فيقال نخمة 
دوالكبيرة غز0 00 و نقمةلا الصغرى اعم 4ا ولاباس 
من أننوضح هنانسب المسافات بين الدرجات ىسل النغمتين 
النغمةالكبرىدو + سی لاخ صول ج فا + می چ ری دو 
التغمتالصترىلا + صول چنا چپ می + ری + دو هد میچ لا 
وقد جعلوا شرطا فى كل لمن أن يتتهى بالدرجة الاساسية 
٣e‏ . فق نة دو بحب أن تكون آخر درجة فى ختام 
اللحن هى دو وكذلك فى لا . أنهم آباحوا للحن أن يختار أى 
در :ت من درجات الس الموسيق لتكون درجة اساسية للحن مع 
مراعاة النسب المفروضة للنغمة المستعملة سواء أكانت الكبرىأم 
الصغرى » وجوب اتتها اللحن بالدرجة الاساسية . 
وقدرؤىبعدذلكأنهناك نوعينمن النمّمةالصغرىاحداهماتشابه 
الغمةنىم :0ن .معبوطباءوالاخرىيختلفاللهنوطاعنه 
صعودا أذير. .ون موقع الدرجة السادسة نصفمسافة فىالصعود 
وعند ا مبوط تنكو نالنسب بين الدرجاتهى تفس نسب النغمة الكبرى 
وسميت النغمة الاولى بالصغرى المطربه Mineor Mêlodique‏ 
والثانية بالصغرى المنوافقة أو المتجانسة . Min. Harmonique‏ 
كا فرضوا أت من الشروط اللازمة فى عل الانغام ان المسافة 
الى بين الدرجة السابعة والثامنة يحب ان يكون مقدارها تصف 
مسافة » كاملة وسميت الدرجة السابعة فى السلم بالدرجة الحساسة 
Not sibe‏ - وان كنتلا ادرى مصدرهم ذه التسمية ‏ 
واحسب ان عاباء النغم انفسهم لا يستطيعون|ذلكتفسيرادقيقا . 
هذا فى الموسيق الغرية » اما فى الموسيق الشرقية فشد الله ازر 
المشتغلين بالانغام فا » ويسرلهم من امرها ماعسر » فلا قاعدة 
عامة ولا نغمات معدودة محصورة يسبل على الفكر ادرا كبا 
وتحديدها. وانماهىنغمات تعدبا مات » ولكل نغمة تاعدتها الخاصة 
أو قل قواعدها فى ترتيب النسبلمافاتهاودرجاتها . ولذا يستحيل 
علينا ان نجد عالما شرقيا » مبم| بلغ به العم ء قد الم بكل هذه النغرات 
واحاط بها . وليس هذا يعنى انكل الننغات فى الموسيق الشرقية 
عسيرة المطلب شاقة الال » بل انف فها من الانقام 
مايستطيع الموسيق العادى ان يم بها بدون حاجة الى جد و كبير 
عناء . بل إن من هذهالنخمات مابجعل الموسيق الغربيةق ياس قاتل 
لعدمبلوغها تلك المرتبة مندقة النقسيم وعذ وي ةالتوقيع وحساسة الاذن 


SRS 


وف الموسيق الشرقية اختلافعنبساطةالنسمية للنغمات الفرية 
فقد قلا فى النفبات ات النغمة الكبرى او الصغرى 
3 ان تتنقلا على كل درجات السل معتفظين.باسميهما مع نسبة 

اسم الدرجة التى تعتبز أساسية الى النغمة . اما فى الموسيق الشرقية 
فلا ا النغمات . ولتأخذمثلا النغماتالىدرجتباالاساسية 
الرصد وأولها نغمة الرصد» ثمالسوزناك والحجاز كار والنهاو ند 
والنوا أثر والنكريز وطرزنوين والسازكار؛ وهكذا الى حوالى 
الثلاثين نقمة ٠.‏ ولايقتصر الام غللهذا . وينيج النيج الغرنى عند 
اعتبار درجة اساسية اخرى غير الرصد النغمة بل يزداد التعقيد» 
فثلا نغمة المجاز كار ودرجتها الاساسية الرصد وسابما الموسيق 
كا بلى : 
كردان لهم أوج حصار هيع نرا جباركاه چچ سیکا 

HH‏ ذيركركه چچچ رصد 4 عا 

فلو اتخذنا درجة الدوكاه اساسا لهذه النغمة فان اسمها بتغير 
ويصبح مشبنازء ولو اتخذنا نفسهذه النسبايضا لدرجة اسامكية 
هىالحسيى عشيران لتغير اسم النغمة وأصبحسوزول وباتخاذ درجة 
أساسية هى العراق يصح اسم النخمة اوجرا ء ويقول الراسخونق 
عل الانغامالشرقية - ولسنا نمرض لولم الآن ‏ ان هذا اک 
والتعقيد فى اختلاف اسماء الانغام وتنوعها مع تشابهها هو عقدة 
فيةحبوكة ع والفخركل الفخ. ل ناستطاع ان لم منهذه الانقمام 
باكثرها تعقيدا واكثرها غرابة فى الاسم والتصوير » ثم .يعللون 
هذا أيضا بأن تلك الانغام وان تشامت حقا فى ترتيب سلمهافان 
هناك اختلاذا بسيطا فى سير النغم عند الصعود او المبوط . 

هذا أبسط مثل ليغمة واحدة فى اتتقا لما على ثلاث درجات 
مختلفة ع ولو اردنا ان نحصر عدد الانقام الى يمكن تكوينما على 
درجات الس الشرق وعددها اربع وعشرون ‏ من النغمات الى 
درجتبا الاساسية هى الرصد فقط لاحتجنا المرخبي ر حسانى ليستعين 
بعمليات التباديل على اجابتنا الى مائرغب . ولماكانالغرض منهذا 
البحث هو التعرض بوجه عام الى الفروق الظاهرة بين الموسيق 
الشرقية والموسيق الغربية » فانا نرجىء التكلم عن حاسن ومساوىه 
الموسيق الشرقية الى أجل قريب . 








فدحت عاصم 





9 igs 
للدكثور احمد زک‎ 
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سل الم 
إذا اعثهدنافى حكمنا عل الام القدةمن مصر ية وكلدانية 
وهندية وفازسية على المرقوم ما خلف التاريخ » واعتمدنا عليه 
وحده؛ حرجنا على أنهؤلاء القدماء وققوا الى دراسة مدار 
القمر دراسة دقيقة كشفت عن آم الصفات الخاصة بهذا 
المدار» أما رأمهم فى القمر نفسه م ماجوهره وماذا عليه ؟ فم 
يصلنا ما قد. كانوا علدوه من ذلك شی 
ومن :أقدممانعرف فى هذا الصدد مارآ العال الاغريق 
طاليس 5٥ا۵٣‏ ( .4+ - ٠ودق‏ م) ققد ارتأى ان القمر 
ان كان أ كثره من الشمس» فان بعضه يخرج بالاشعاع من 
القمر نفسه . ودلل على ذلك بأن الأ جزاء المعتمة من الأقار 
الجديدة والاهلة لا تعنم كل الاعتام » بل يبق فيها .برغم 
حتجابها عن الشمس بقية قليلة من ضياء تتبينها العين . 
ومن القدفاء الفلاسفة الفيثاغو ريون علَّموا أنالقمركرة 
بلوزية ملناء يتعكس منہا الضياء يا ينعكس على المراياع وتترامى 
فیا صور الاأشياء كا تترادئ فى المزايا » فالمخاطق الى 
تظهر على سطح القمر بيضاء ناصعة » أو سعراء داكنة » 
ليست الإ صورة الحكرة الارضية انعكست فيه ببحارها 


وخاجاتها » وجباها ووديائها » وتابعهم فى ذلك أرسطوء 
تأظبر جبلا كجبلهم ناما بأبسط قواعد الضو. وانمكاساته» 
وبما لا شك كان معلوما فى هذا العصر من الخال الىعليها دار 
القمر . فبذه القواعد الضوثية والمعلوم من المدارات 
القمرية لابمذ ن أن يؤلف بينها العقلالعادى ‏ بلفعقل أرسطو- 
وبي نأ نالقمن ينا دائما وجا واحداً وصورةرا حدةلاتتغير . 
فلو أنها كانت صورتنا تنعكس الينا لتفسيرت حتما باختلاف 
أوضاعنا وأؤضاعه 

وسبق هذه الآراء وتخللها وتبعها آزاء أخرى اک 
كثيرة كان من الطبيعى أن تخظى من الخالى بحظ أ كبر 
من الحقيقة لعجز العين الانسانية عن استيضاح ماهنالك . 

ثم جاء جاليلير» وى هايو عام ۱٩۰٩‏ م وجه الى 
القمر أول منظار صنعه ‏ فعم من تلك النظرات الاأولى 
أن لاملاسة فى سطح القمر وه سطح خفن تة 
خروج وفيه دخول » وفيه كر وفيه انجناء والتواء . 
ثم تبيأ له منظاره الا" کر خزرہ اليهء فرأى لاأول مرة 
جبال القمر تمتد فسلاسل كلاس ل الأارض» تدور على 
الأغلب فى حلت يضيق ويقسع . ورأى على حافة الاهلة 
الداخلة نقطا لامعة فى بقع سوداء »عرف آنا قر الجبال» 
نالتا وحدها الشمس”: فأضاءت » بنا الوديان الحدقة بها فى 
ظلام يم » وتتبع ظلال تلك الجبال القمرية فوجدها تطول 
وتقصر كا تطول وتقصر ال بال الارضية بشروق الهس 
عليبا وغروبما عنما . انما الذى حيّره انجبال القمر ووديانه 
كانت تنير بغتة » وتظل بغتة ‏ كانت تعرف البياض الخالص , 
والسواد:الخالصء.وتجبل مابين هذين الطرفين مندرجات» 














بنا جبالالأرض لا نكاد تتالىا الشمسحتى يصيب الودءان 





من نورها نصيب ولو ضئيلا . حيرة” احتارها جاليليو من 
تلك الحيرات الغوالى الى كثيرا ما تتكشف عن حقيقة 
غالية » حيرة نعرف الآن انهاكانت أول دليل على أن القمر 
لاجو له ولا هواء يلفة كبوائنا, فان هذا الجو الارضى » 
وهواء دنيانا هذا الذى نعيش فيه » يكر أشعة الشمس إذ تمر 
فيه فينشرها وبنال برا فما ينال مواقع تلك الظلال الى لولاء 
لكانت سوداء كالليل » وظلماء كالظلال على القمر 
واستخدم جالرليو أطوال تلك الظلال فى تقدبر أطوال 
الجبال وخرج من ذلك على تاج وارتأى أول من رأى 
فوهات القمر »وهى جبال كالبرا كين الاارضية تتقور قمها 
كالجفان ‏ شما ) تراءت له بالعيون على ذيل الطاووس 
ورسم جاليليو خريطة للقمر تحك له بالحذق تى وتقضى له 
با مقدرة » اذا ذكرنا ان منظاره م یکر أكثر من ثلاثين 
ضعفاء ولكن فاق خريطته فى الاتقان وسبقبا فى التفصيل 


5-0-3 
ما تاها من خرائط الباحثين » فاصبحت هى ولا قيمة لهاالا 
المتعة بالقديم . 

تع جاليليو رجال نذكر منهم يلیوس 5دذاة»»1ة 
وريكسيوق هه‌ز»:۴ وكسينى زوزووه وشرو طر 8۰۸۲51۴۲ 
ولو هرمان 1٥1774۸‏ وبير 8 ومدلر 11501 ووب 
طط وشمت 0نم اد8 » تحثوا القمر » فزادوافىقرةالمنظار» 
وأ كثروا منرؤية التفاصيل » ودونوها علىالورق تارة وعلى 
المعدنتارة أخرى» وبذلوا فيذلكمجهودات كبيرة » وصبروا 
وصابروا على المشقات الكثيرة» لاسما مشقة العين وجبد 
البصر وأل التحديق 

واتتصف القرن الثامن ففكرالقوم فى استخدام 
الفوتوغرافيا فى تصويي الاقار وانجوم فكانت فسا جديدا . 


ع محل رك 
ملاحظة : وقع ف المقال السابق من العدد 
الماضى الأاخطاء المطبعية الآتية :- 
صحيفة ‏ سطر طا صواب 


ه۷ ١۷‏ (النبرالاول) والحيط العاصف : وأنحيط العاصف 
Oceanus procellarum‏ 





ده ٠‏ (الهرالثاق) العالما العا )ان 
ەv ٩‏ (الېر الاول) دار بمنطاده دار يماظاره 
۲م > (الہر الثانى) Hoax Hoar‏ 
٠.‏ 5 
عشفاءالبولللشرى 
نالات یشرت کله لالت اق 









دثت باز مدال د تدا ى ذم رعا لفات ا لمال 
بابهار رراويكفوإلبول الكرى شنا اسارشريترف عل ورا 
ف میرم سای ریش شام لعش رصاع م 
ارسنعلالبرييم شيك بال بلك الدداء وسكي سمال 
لطا برطت الست اوی 
بال ابوزید رتم ه بامزاوى میس 














ع 4 
+ - ف البحوث الروحية 
للا“ستاذ عبد المغنى على حسين 





خريج برمتجهام 


ما هو النوم ؟ ثقل يداعب الرأسء ثم :طب الاجفان »> 
وتعدم المس ء وتبدأ حركة القلب » ويبطىم 
عميقا » وتببط حرارة الم دجا تللا . أما المع فيتوقف جزء 
منه عن العمل » فيغيب ما يسمى بالعقل الوا نى » وينفرد بالامر 
العقلالباطن . والاحلام أ كم ها أحاء.يس » تغزو جسم الام 
من خارجه » أو نواد فى داخله » فتبرق .ها الاعصاب الى العقل 
الباطن » فيقرؤها بلغة قصصية رمزية » ويأخذ من سالف 
الذكريات » وكام الخاوف والرغ ات ء فكل الاقام يص » 
عوك آطرافہا . فى الاحلامث واذ ‏ وا.كن آکثرھا من ذا النوع 

هذا هو النوم الطبيعى » هدئة يتنءنها العقل الواء . وهناك 
نوم اصطناعى » هو المعروف بالنوم المغنطيسى » ظاءرة ١‏ كتشفبا 
فى القرن الثامن عشر طب الى يسمى مزءر Mese‏ » 
وبا كتشافها انفتحت للاحةبال رتى جديدة » أتاها الدجاجلة 
يهرعون » من كل موفور الذ كاء + منقوص الأ ق » فأساموا إلى 
العم » وفوتوا على الانسانية النفع » وفجع الرجل فى | كتشافه » 
وساءت سمعته » وقضى على أساليبه . ولكن لماكان الثى. الحقيق 
لا ينعدم ؛ عاد العم فى أواخر القرن التاس م عشر فتناول الظاهرة 
المزمرية بالدرس من جديد . 

فى النوم المغنطيسى لا يغب التمل الواعى من تلقاء نفسه » 
بل بتأثير ضغط بقع عليه من عقل آخر . فاذا نظر انوم فى 
عينى القابل للنوم » أحس هذا بعد حين تمل فى الجفون » ثم 
يغمض » ويفقد الحس وت:.خى عضلانه » ويقع فى سبات 
يختلف عن النوم الطبيعى فبا بآ : د 

١‏ .لا يكون العقل الباطن مرا مستةلا کا فى النوم الطبيعى 
بل يكون عبدا طائعا لك خص الؤة.: ‏ بام يجميع أو امره » 
ويتلق منه كل فكرة كا با تة يل . ويمكن تثسبيه الجسم فى النوم 
الطبيعى بمملكة غاب ملي با > وترك آل الحكومة تدير 
نفسبا ء على أن يعود اذا !. تدعت الحال » أ١ا‏ فى إلنوم المزمرى 


ويكون 

















فقد قبر الملك » وكبل عنوة بالاصفاد » فطنيعى آن تقع حكومته 
لعبة فى يد القاهر . هذا تشبيه فقط ‏ والذى يحدث على أى حال 
هو أن ااناثر يصبح للمؤثر أطوع من بنانه . 

۲ - لا يستيقظ المتأثر من سباته إلا بأمر من المؤثر» ولا 
يستتظ من تلقاء نفسه ولو قطع اربا. 

كيف عدت هذا التأثير المز مرى ؟ لاتعرف الأنعلة حدوثه على 
النحقيق » وخير ما يقال فى ذلك هو أن الفكرة القوبة كبر 
أمواجا كبرطيسية حادة تنتقل فى الآثير » وان المؤثر عندما 
حدق فى الشأثر يصليه من هذه الموجات شواظا ينصب على مرا كز 
الوعى فى عنه فتتخدر . وقد استجدت بحوث تجربية تشبد لهذا 
الفرض إلى حد ما ء من ذلك ما أذاعه منذ شهور البروفسور 
فرديثاند كازيمالى أستاذ الامراض -العصبية مجامعة ميلانو» 
من أن موجا كبرطيسيا يتشعع من الجسم البشرى عند اضظراب 
النفس » وأنه استقبل هذا الموج ,آل سينمية » فوجده مما 
يؤثر فى الاشرطة الحساسة . 

مبما تكن العلة فالنوم . المغنطيسى حقيقة واقعة » وهو أداة 
خطرة اذا أريد منه الشر والعبث » يا أنه نافع فى علاج العادات 
الثميمة » وشفاء أمراض عصية ليس سبها تلفا ماديا فى 
الاعصاب . 

هذانظرفان يغيب فيهما العقل الواعى ‏ ظرف النوم الطبيعى . 
وظرف النوم المزمرى ‏ ونود أن تحدث عن ظرف ثالث . 
من الناس من تطرأ عليه حال عصية » فتعتريه تشنجات » ثم 
يفقد الحس » ویدو کان عقليته تبرت » فيأتى من الاقوال 
والافمال ما ليس من عادته » کان يدلى برغبات لم يكن يبوح 
بها » أو يوجه عنيف الكلام الى أهله ومن ثم موضع احترامه > 
ويحتج على إهانات تافبة لحقته ولا يكاديذ كرها أحد » ثم يتفض 
فيعود إلى نضه » ويدور بعينيه فما حوله ومن حوله » لا يدرى 
ما حدث » ولا يذكر حرفا مما قيل - 

تشاهد هذه الظاهرة » وتفسيرها سبل لان كل ما يلفظ 
المريض من قول لابتعدى سابق اختباراته » والطبيعى من رغباته » 
فالمسالة إذن ثورة داخلية ع يتغلب فبا العقل الباطن على العقل 
الواعى » ويح برهة حكر طيش واضطراب ‏ ثم يبط ثانية: الى 
مستقزه » وبعود العقل الواعى من غيبته . هذه الظاهرة مرض 
عصى » يضمه الظب الى أنواع المستريا » وسبيه رعب أصاب 


الشخص فى طفولته أو نحو ذلك » فاختل التوأزن بين قوى 
أعصابه » وغدا عقله الواعى مزعز ع السلطان . 

تلك حالات ثلاث يغيب فها العقل الواعى . ولكن الحال 
الثالثة ( المستريا ) ليست من البساطة م ذكرنا . فن هذا التوع 
أمثلة نادرة ويحيبة . أمثلةلاتدخل فى الحقيقة فى اختصاص الطب » لان 
صاحها لا يشكو مرضا » تاتيه النوبات من غير ألم » ويتحدث 
الك فى ذهوله حديثا هادا متزنا من غير انفعال » زاعما انه 
شخص آخر غير نفسه » قد يكون امرأة تتحل قى ذهوها 
شخصية رجل » أو المكس » وقد يكون صغيرا فيحدثك حديث 
حديث الكبير أو المكس » فاذا عاد الى نفسه لم بتذكر شيا 
ما كان » واذا عاودته النوبة برزت شخصيته الثانية بذااكرتها 
الخاصة » وخبرتها الخاصة » وحكمها الخاص عل الآمور » وأذواقبا 
وميوها الخاصة » وتبدأ حديثها معك من حيث اتتا فى المقابلة 
السابقة » وبالاختصار تشعرانك تعاشر شخصين مستقلين أحدهما 
أساسى والآخر ياتى قى الفينة بعد الفينة . 

هذه الحال يعرفها علباء النفس » ويسمونها الشخصية المزدوجة 
٠ Duaا Personality‏ ويصح انيتكلفبا البعض لغاية فى النفس 
ولاسيا اذاكان من ورائها كسب » ولكزاذا شوهدت أسرة لإ 
تتجربہا )کا هو حال اللادی كونان دويلارملة سیر ارثر كونان 
دويلالمؤلف الانجليزىالمعروف والباحثالروحى الكبير» فالدجل 
غالبالا لله وقدخر تهذهالحالف فنا ة كانت فسن لاتعر ف التكلف 
الىهذا الحد » وما كان لها فيه مارب . أما الشخص الذى يرزقهذه 
الخخاصة فسوء الظن بهواجب » وامتحانه يتحتم . ومن وسائ لامتحانه 
ن تأنيه من الخلف علحين غرة وتغرز فى جسمه إبرة » فان كان 
متكلفا فسيفزع من غير شك مبماكان جلدا . وقد وجد الباحثون 
أن من هؤلاء الناس من تضربه الابرة من الخلف مفاجأة ( بمعرقة 
طبيب ) وهو ماض کان شيئا لم تحدث » فهو فى ذهول حقيقى . 
ولماكان جور الناس يعجز عن التفريق بين الحقيقة والدجل » 
فالارتزاق هذه الخاصة ومثلها يؤدى إلى فوضى ومآس خلقية » 
وتحريمه واجب من غير شك . 

ما تعليل هذه الظاهرة العجيبة » ظاهرة الشخصية المزدوجة 7 
ليس لدى علباء النفس تعليل لها » ومن يتصد لتعليلها منهم يستعر 
لها علة المستريا » ويعتبرها تبادلا للسلطة بين العقلين الواعى 
والباطن » ولكن فى سل وهدوء . أما اتزان الشخص فى ذهوله > 
وا كتهال شخصيته الثانية » وما قد تنم غه أحيانا من سمو وسعة 











46لا — 
عل وتهذيب ينموق بكثير مستوى الشخص الأصلى » فيعزونه الى 
أن العقل الأطنن, بحر لم يعرف بعد مداه ۾ ولا ما قد يحوىمن عم 
وخلق كامنين» ا نياه منطريق الوراثة » أوتجتقاقية بطريق اللبائى 
ولک اغا من 
الباحنين الذن 
الظموا ليرا 








مثل هذه الظاهرة 
يذهبون إلىتفسير 
آي + ومو اث 
الشخصية الثانية 
روح ستقلة عن 
الخص الاصلى » 


تبه الأثر 





المزمرىأنتليمه» 


شر البفر لدج 
وتتساط على عقله الباطن » فيكوت أداة اتصال ينها ويننا 





وبزعمون أنه ببذه الوسيلة يمكن وأمكن التخاطب مع أرواح 
الموتى . فا يسميه علباء النفس بالشخصية المزدوجة يمتيره هؤلاء 
الباحثون نوعا م الوساطة الروحية » ويسمونه وساطة 
الذهرل Trance Mediumship,‏ 
يتضح ما سبق أن الخلاف على تعليل هذه الظاهرة العجيبة 
كبير » وأن الباحتين حالما شيع ثلاث . 
فبناك المطمدونإلىتركبا شاغرة من غي رتعليل ؛ لفرط غموضها 
ولكَّن ليست هذه بالروح العليية » إذ الواقع أن تعليلا خاطا 
خير من لاتعليل » فهو يفتتح باب البحث على الاقل » و قود يوما 
ما الى التعليل الصحيح . 
وهناك الذين يعزونها إلى العقل الباطن » وهو رأى يستمد 
قوته من امحافظة على المذهب المادى » وتلا كل افتراض روحى 
وفما عدا ذلك لايوجد مايؤيده . 
" وهناك القائلون بالفرض الروحى » وهؤلاء يبنون أقوالهم 
على درس وتجريب طوال نصف قرن أو يزيد » وفييم رجال 
بزنون القول ويقدرون المسثولية » مثل سر أليفر لدج » قنفى 
أقوالحم ليس باليسير » سيا إذا کان النغى من غير اختبار © 
عبد المغى على حسين 





يا 





للاستاذ الدمرداش مد 
مدير أدارة اللات والامتعانات بوزارة المعارف 


عثر صبل الاب 

كان من عادتى فى أثناء الاقامة بالغردقة أن أقفساعة فالصباح 
ومثلبا فى الاصيل امام نافذة الاستراحة اشاهد منها جبل الشايب 
لامتعالنظر بحماللابرادعادة وجبال وادىالنيل » وكانمنظرالقمة 
وه جائمة فوقهاماتالجبال جلا لوروعة ومن حوها م جبال 
أمعنبه » وعتلم ,وكحيلة وغيرها »كأ نماالصغارحول الاب الجبار 
.يوحى الىالنفس بشعور الكبرياء والعظمة . وجبل الشايب لايبعدعن 





فى نحو الساعتين فيطريقيمبدة » وقد ذهبنا اليه يوم اجمعة ٣١‏ يوليه 
فى ثلاث سيارات تحمل احداهما الخيام والزاد كاناليوم زا كد 
المواء شديد الحرارة » فنصبنا الخيام فوق ربوة على سطح أم دلفة 
أحد مساند جبل الشايب بالقربمن برأم دلفة » والبمُر عبارة عن 


حوض فى جدار الجبل تظلله الصخور » وينضح اليه الماء من 
شقوق وعيون فالصخر » فاذا فاض الحوض تدفق ماؤه الى لجوة 
أسفله » ومن الحوض يستق الاعراب » ومن الفجوة تشرب, 
الابل والمواثى . والوادى حول الب كثير. العشب وافر 
الكلا” » تظلله الاشجار وتسسبح فى جوه الطيور والعصافير 
وبعدراحةقصيرة حاولت وبعض الرفاقالتسلق الى قة أمدلفة » 
ولكن صعوبة المرئق وحرارة الشمس جعلنا المعود شاقا منبكا 
فاكتفينا بمرحلة متوسطة ؛ وعدنا أدراجنا » وفى العودةالتقيت عند 
الي بشاب من سنكان المنطقة وهومن عرب معاذة ‏ أسودالبشرة 
ناحل الجسم » دقيق العظم » وكان معدجمل يحمله بقرب الماء : فقت 
له يا أخا العرب : هل من وسبلة الى قة الشايب فقال : ان الطريق 
الما طويلةشاقة كثيرة الالتواء والمقبات لا يعرفها الانفر قليبل 
منادلاتطمع ‏ الوصول الها وحدك » ثم [الصعود ايم يستغرقيوما 
كاملاومثلهللنزول. ققلتكيفذلك؟ ققالهكذايقولء نصعدوااليها- 
ثم سألتهعن حال البادية فأجاب » كرب وشدة » فانحباس المطر[حدى 
عشرةسئة متعاقبات أجدب الوديان حتى كاد تتعرى من الأخضر 
واليابس » وغاض ماء الآباروجفكثي رمن العيون » وتفرقت البيوت 
فقوم منالحقوا.وادى النيل ‏ وآخرو نأوغلواصوبالثمال » وبقية 
بدا لها أن تتشيث بوطهامتوى الآباء والاجداد» برغم ماتعانيه من 
شظف العيش وما تلقاه منحرمان: يعملون مکنا فرارا م 
معرة الحجزة وهوانالارتحال : فقا 
هنا بالتوكيد حتى يقضى الله أمره ف 
فرج الله لا بد قريب ع فقلت صدقت يا أخى » اصبر فان الله 
لا نسى عباده ع فعلت وجبنه ابتسامة اطمثنان .ويقين . ولعند 
حديث طويل عن الجيال وأميائها وسالكها والعيوت 
وأما كنها “سألته عن حيواناتالمنطقة ونياناتمافقال » يعيش هنا 






:وما بعدذاك قال » سنيق 
. ثمأطرق برأسه وهو يقول 


الغزان واتيتل والنعلب والارنب والخروف الوحثى » والاخير 
کان كثيرا » ولكنه رح لعنامنذ أجدبت الودیان . وعندنامن الطيور 
العصافير والفراب والصقروغيرهاء ومن ا حشر ات التعابين والحقارب 
والزنابير والخنافس والذباب والنحل وغيرها »ومن البا 7ت البح 
والسيال ( السنط ) واللصف.واليسر والقطة ( ذات رائمة شديدة 
كرمة ) والحرجل ( يستعمل دواء للبخص ) والجتيات والمرغادة 
والآراك وغرها 

قلت »وهل تستفيدونمنهذهالنباتات» قال نعم ؟ فلكلنبات 
فائدة نعرفها . ثماننانجمعالشيحونبات المسواك وحباليسرء ونبيعها 
فى قناء ومنخشب الطرفا » وهىشجرةالائل نصنع الذحم وقدكانت 
لاسوقرائمة » ولكنالطلبعليهالآن . مقا لانناقومذوو هة 
نتاجر ف الاغنام والابل » و ننقل التجارةعلى امال منقنا الىالغردقة > 
ونستخرج بعض المعادنمن الجبال و نيعباى!اسويس» وهككذا » 
فاذاكانت المراعى قد أجديت فان نشاطنا لويضعف وعز یتنا لم تفتر 

وجبالالشايب وما حولها تبدو من الغردقة متلاصقة وقمبا 

متجاورة الا أنها فى الحقيقة متباعدة تخترقها الوديان والسهول 
وتشقبا بجارى السيول فى كل صوب . وعند الاصيلانطلق الموا. 
واعتدل الجو فتفرقنا بين الجبال وأخذ بعضنا يتنارى ف الرماية 
بالبنادق واصابة الحدف » وقبيل الغروب عدنا بسلام 





من المدئئ الى فنا 
قضينا الاسبوع الأخير من اقامتنا فى الغردقة فى إعداد 
الصناديق وحقائب السفراستعدادآ العودة . وكانت الأإيامتمرسراعا و 
ويوم الرحيل يدنو مسرعا » وقد أشفقت أن نعود من غير أن 
أتمكن من الذهاب الى قنا عن طريق ال بل » ولكن نيبأت الفرصة 
قبل الرحيل بأيام فلائل فحمدت اله على توفيقه - 
وطربق الجبل الى قنا طويل.شاق تقطعنه السيارات عادة فى 
ثلاث مراحل:: الأولى من البحر الى مدخل الجبال وطوها نحو 
٠‏ كيلو مترً ».وه عبارةعن ساح لرا رونو الال » والمرحلة 
الثانية منطفة الجبال نفسيها وطؤلا ٠‏ كلو بترا والمرحلة الثالثة 
من باب مخيتق الى قنانى وادى قنا لظ بوط ولا مائة كبلو مقر 


وتشتد الحرارة صيفآ فى الطريق أثنا. النبار لدرجة لا تطاق 
ددا 





9 
الزن هل قن سر 
:> كردق 


فكان لابد لنا من القيام من الغردقة, ليلا : فن الساعة اكللة صباعا 
كانت تسير بنا السيارات نحوالجبال فطريق صاعدة كثيرةالعقبات . 
وكا نالظلام حالكا » والسكونرهياشاملا » وهواءالليلباردامنها 
و نحن جلوس فيصم عميق » شاخصةأبصارنانحومقدمالسيارةتتايع 
ضوءها الكشاف وهو بحو أمامها الطريق » والسيارة تجاهدمندفمة 
بسرعةأربعين» والسواق رزينقد استجمع كل حواسه فى عه » 
وکل قوتهؤيديه وقدميه » يقودها باهتهام خذر » يتلبس الطريققى 
جوف اليل بمبارة وحذق تأدرين ‏ مرت علينا مكذا ساعنان 
ثم لاحت تباشير الفجر وقد دخلنا منطفة السدود » فسكانالطريق 
ينها خطرا يتلوى فى ضيق وأنفراج » ثم بزغت الهس على القعم 
والروانی فكانمنظر! بدیعا حقا : فجبال شاعفات قائمات ف استقامة 
>الجدار » تعلوها هامات كالسبام تناطح السحاب » وقدبدتاطرافها 
فى بوادر الشفق حراء قانية ك”نما تتوقد فى أتون من نار , والجبال 
من تحتها والتنليا والحنايا من حولها فى لون ازرق دا كن گنما 
الذخان الكثيف ‏ ثم علت الشمس . واصفرت الاشعة فبدت 
القم نما اهراممن ذهب فوق قواعدمن رصاص» راخدا انقتهج. 


شولا 


الالام واثنرق النور قتوارى جما السحر ليتخلى جال الطبيعة فى 
حلة الصباخ»فكان أشد فنةوابلغ اثرا ‏ كناحيتئذ سير فوادى 
( بل ) وهن یتنا جبل الدخان (. :1 متر )وعن يسارنا جبل 
القطار والزادى بينبما ضيق عميق يخترق الجبال من الشرق الى 
الغرب » وهو كثيرالمش ب والاشجار , وقدأقام الرومانعل مدخله 
من جبة انحر قلعة للحراسة ء وهى الآن انقاض لم ببق مز معا لما 
الا الجدران- ويتفرع «زوادىيل عند وسظهوادىالبديع » وهو 
يخترق جبل الدخان وينتبى عند بر البديع حيث توجد مناجم 
الحجر السماق ‏ الامبراطورى ؛ وهو حجر جرانيى دقيق الحيبات 
لونه حمر قتم قد صامت منه طائفة ٠ن‏ أجل التمائيل ف 
العصر القديم » ولايزال بوادى البديع آثار رومانة قديمة من 
مبان واستحكامات وطرق ‏ ويتطرقوادى بل الى وادىالقطار 
وهو كسابقه فيه العشب وفيه الشجر؛ وعند الكيلو متر ه٠‏ تقوم 
استراحة بوليسمصاحة الحدودعلى رابيةتجانب الطريق » وبالقرب 
منها بم الاميرفاروقوماؤهاعذب غزير » ويمخرجمن وادىالقطار 
عند الاستراحة طريق يؤدى الى سطح جبل القطار حيث مناجم 
المولبدات . وهى لشر که طليانية بقيت تستغلباسنوات طويلة؛ ولكنبا 
3 قفت عن العلل وصرفتالبمال» ول يبق بر كزها 
سوىالمبندس وهو شيخ طليانى طابت لالاقامة ففضلالبقاء وحده 
وسط هذه الجبال ‏ فتأمل ‏ وبل والقطار من اجمل الوديان 
والطريق فيهما مرسوم يحاذى الجبال فى تعاريج كثيرة بين صعود 
وهبوط» والجبال هنا موحشة جدا تحمل فى طياتم' وعلى جدرانها 
طوابع العصور الطويلة الى تعاقبت » والكوارث الى نزلت من 
تفتت وتمشيم وتصداع وانكسار واثثناء ولعرية 

وصلنا عر محبنق قبيل الاعة السابعة م نحدرنا منه الى وادى 
قنا » وهنا تغيرتمعالم الطريقوطبيعة الجبال» فاصبح الواد ىأ كثر 
اتساعاوالجبال أقل ارتفاعا » واختفت الجبالالقدمةوظهرت هضاب 
الحبالالكلسية التىتمتدالىوادىالنيل ‏ وبعد أن مرا بجبل (نيجم 
الطبر)ثم بحبل (ابرحد) وطاية الط » وصانابير (عراس) وهنا 
زاد الوادىانفراجاوا نبساطا , وف متتصف الاعة التاسعة وصلناقنا 
ونزلنا ضيوفا على نقطة بوليس مصلحة الحدود 











ولوادى قنا شبرة قديمة » فقد كان طريق المصريين والرومان 
والعرب الى محاجر الجرانيت ومناجم المعادن وشواطى. البحر 
الاحر» ولوقوعه فى سفو مح الجبال العالية فانه بتر ع بالماء وقت 
الامطار الغزيرة ؛وتفيض منه سيو جارفة تصبف النيل عند قا 
وتجب معباكيات عظيمة من طىى ناعم يعرف (باليب) 
يصنع منه الفخار القناوىالمشبور ‏ واختراقوادى قنا امنية قديمة 
تعلقت با منذ كنت ناظرا ادرسة قنافى سنة م147 اوقد حاولت 
وقنها فى مرة انامثى فيه يوما كاملاءولكنظللت الطريق السوى 
لتشابه المسالك وجبل الدليلء وبعد ان اقنا بقنا للشين ويوما 
برحناها بعد نصف اليل باعتين عائدين فى نفس الطريق فوصلنا 
الغردقة بعد شروق الشمس بتليل . وبعد يومين ودعنا الفردقة 
ومن فيا وار نا عائدين إلى السويس ثم الى القاهرة 

وأخمم هذه الرحلة بتقدحم خالص الشكر لحضرات -الدكتور 
كرسلاندمدير الحطة ع وعد بكحبيبمفتشمنطقة البحرالاحمر » 
وسيد افندی الخلاوى مساعده » والدكتورحمود ابو زيد مفتش 
المناجم »لما يذلوه عن طببة خاطر منيجهود عظيم فسبيل راحتنا 
ومساعدتناء ويليج كذلك لسانىءبالشكر الوا لصديقى العام الكبير 
الدكتور مد عبد ااخالق بك لما خصنى به من جيل العناية. 
والرعاية © 

الدمرداش عمد 


شفاء البولالسكرى 
بنباتات مصرية ‏ للسيدات والرجال 

يتشرف مجلنا المؤسس فى سنة ٣‏ ۸ بالفات نظر امجهور الى 
انه يوجد بحل دواء مركب من جملة نباتات خاصة لشفاء البول 
الكرى سواء أ كان السكرفى البول فط أو فى البول والدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ١٠.قروش‏ صاغ. يصلك طلبك 

وطريقة استعماله جالا اراشی راهيم سافعى 

بركالة أيز زيد بالجزاوى عصر تليفون 4009 
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جولة فى ربوع الشرق الأدى 

اذا تمثلت الاستاذ ثابت » فلست أتمثل واحدا من الرجال 
وك » وإنما أتخيل ظريقة بأسرها من طرائق العيش » وأسلوبآ 
شاملا فى فلسفة المياة » أخذ يتبلور وبتر كز »حى تجسد فى 
أستاذنا ثابت » فن الناس من يقضى حياته التى كتب له أن عياها 
على ظبر الأرض » ف بلد واحد م بل فى دار واجدة » بلفى مكان 
بعينه من الدار . وأجرأ ما يطرأ علىحياتهم الضئيلةالأمنة مون 
ارتحال » انتقالمنغرفة فى الدار الىغرقة أخرىكايق ولج وادعث 

وهذا رحالتنا ثابت أراد ان بحيا ! هوذا قد وازن بين حركة 














الحياة وجموذ الموت » وازنبينالابام تدور » وتدور حولصورة 
بعينها آسنة راكدة » ويينها تزخر باسباب ال مياة » فلم يتردد فى 
الاختيار .: وأخذ يضرب فى منا كب الأإرض » حوس اء اوربا 
ويخرج للناس وصفا لجولته فى ربوعها + ثم يحوس فى أنحاء سيا 
ويذيع ف الناس وصفا لجولته فى ربوعها م بحوسفى أنحا.أفريقيا 
وينشر بين الناس وصفا لجولته فى ربوعا » وهاهوذا فى الصيف 
الماضى: قد جال فى أرجاءالشرق الأادفى و أخرج لاناس هذه الجولة 
الجديدة , الى نحن بصددها 

وان كان القراء قد أمتعبم ماطلعوه من مشاهدات رحالتهم 
فى اورباوآسيا راتا » فكم تمتعهم قراءة هذه الرحلة الاخيرة 
التى لم نك بين أفوام من غرزب بعید » تربطنا وايام صلات 
مبما تكن فبى على يعد تفار د ول تتكنبين أقوام 
من شرق أفصى لانكاد تصلنا بهم الا روابط.الانانية الواحدة 
والعصر الواحد» وانماهى رحلةبينشعوبترشجت ينناو ينه أواص رمن 
الرس والقرنىهيبات أنتفوى عل فصمهاالايام » وهى كا يقول الاستاذ 
المؤلف حقا فى المقدمة « أقطار تربطنا نها روابط وثفتها أواصر 
التاريخ والأجتاع والدين . وزادتها 'رسونخا صلة زحم قديمة 
واخلاص عسقوعطف متبادلتذى نارهرغبة مشتركةالنبوض › 
وطموح متأجج الخلاض بأرطان مبدذة ظلت ولاتزال تن تحت 
أخطا. اما مهم الاين فيا € 

قرآت كتاب الاستا ثانت » فكت أتابعه فى رحلتة بلدا بعد 
بلد » وقطرا فىأئر قطر » جبت معه ‏ على حسابه - فلسطين وسوريا 











س 


وتر کا والمراق وفارس وافنانستان ؛ و كنت أقف معه .هذه 
الوقفات الى تطول حينا وتقصر حينا؛ أمام روائع الآثار القدعة 
المتثرة هنا وهناك فى ربو ع الشبرق الأدنىء والتى تثير فى النفس 
شتى العواطف والذكر . فى المسجد الاقصى » عند مبكى اليرود » فى 
كنيسة القيامة ؛ على جبل الزيتون »فى ابوان كسرى » فى 
الحدائق المعلقة » قى ضربح الامام الزضى » وغيرها:...يا خالطت 
واباه هذه الطواثف الختلفة » فمرفتبا معرفة حية بعد أن كانت جرد 
اسماء تتردد : الساممزبون » الدروز » الشيعة » الصائبة عاليزيديون 
عبدة الشيطان وغير هؤلاء 
مقدرة متازة فى الوصف الدتيق لما يشاهده 
باسلوب سلس قتشعر کا ما هو يتحدث اليك عن رحلنه حديثا 
حلوا شيقا ؛ حيث يترك فى ذهنك صورة قوية , كثيرا ماتميل بك 
الى العقيدة بانك قد رأيتها رأىالعين » ولا تكاد تقتع بانباصورة 
قرأتها عند الاستاذ ثابت 1 

كنت أشعربحلاوة الحديث » واندفع مشوقاال القراءة متنقلا 
من بلد الى بلد . .. . ولكن لم يستطرد معى هذا الشعور ىكل 
انحاء الكتاب » فكا'نما عز على الاستاذ ثابت أن يمتعنا متعة مخضة 
خالصة » دون أن يصدمنا فى الحين بعد ال مين صدمة عليفة » يطنيق 
بها الصدر » ويوذ عندها القارى. أن لم يكن ذلك الكلف عل تلك 
الشمس المشرقة الضاحية ! و إنما أعنى بلك الصدمات »هذه الحقائق 
الملية انى ركزها فى صفحات قليلة » تثرها فأ ركان الكتاب "نما 
يريد بها أن ببلو صبر القارى.عل القراءة وجلده على اختمال العلم 
الصارم . وك كبك آحب ولس الاستاذ ثابت بالطيع مكلفا 
بأداء ما أحب ‏ أن يكون الكتاب كله من ذلك النوع الذى 
لا أستطبع أن أقرأء الا فىكتاب الرحالة النى شاهد ورأى ع 

وقد يكون من الآثرة أن أغتصب الك لنفسى دون القراء 
جميعاء فباهو الكتاب بين أبدی القراء فلااحاجة للاقباس 
أو ابراد الشواهد . 

ومع أن الاستاذ قد أخذ علنا طريق هنا الاعتراض انه اغا 
أراد مزج هسذه بلك » أن بكو نالكتاب أداة ثقاف 
والمتع » فل هذا الاساسمن وجب ةالنظرنوافقه شىءمنالقلق . 
ونعد فقد اشرك الاستاذ الرحالة قراءه معه فى حياته الزاخرة » 
وكان عليه وحده الغرم » غرم الارتحال وعناء التسطيرء ولقرائه 


القنم »غم الفائدة والمتاع الائ ٠‏ زك نجيب مود 























الثرية بالقصص 
لمطالعات المدرسة والمنزل 


الطفل أب الرجل > يقول الانجايز » وهو قول حيح من كل 
الوجوه » لآن الرجولة مهما اختلف لونما ء ليست الا ثمرة هذه 
البذور الى نبذرها فى تربة الطفولة الغفل » إزخيرا خير وإن شرا 
فشر » وى هذا قال الفيلسوف ليبنتزقوله المشبور : ه سى قباد 
القرية وأنا كفيل بتغيير وجه أوروبا فى قرن واحد من الزمان » 
بريد بذلك انه يستطيع أن ( يصاع ) ما يشاء من الرجال مادامت 
تربية الاطفال موكولا أمرها اليه تتوجه بها الى حيث شاء 

فان كان هذا حقا لاتحتمل الشك والجدل » فا أحوجنا اذن 
الى وضع الخطط الحكة وتمبيد الطرق الىتؤدى باطفالنا ‏ وم 
رجال الند ‏ الى رجولة قوية صلبة لا تميل ولا تلين . 

وليس من شك فى أن امثل إلطرق الى تحقق لنا هذا الغرض 
المشود » مى ماسارت مع طيعة الطفل وغريزته » أعنى يحب 
ان نقدم له من وسائل التربية ٠ابتفقمعغرائزه‏ الى تختلف باختلاف 
السن حتى تقلح الحديد وهو ملتهب . ولما كان أبرز ماتتمين به 
طبيمة الطفل فى سنيه الأولى هو الخيال القوى الشارد » وجبأن 
نعد له مايلائمه من غذاء وهوالقصة الخيالية » الى نحوكها 
فى ثناياها. مثلا عليا فى الاخلاق » بطريقة غير مباشر: 
الطفل بطابعها وهو لايشعر 

وليست تقتصر القمة الى نقدمها للطفل على هذه الناحية 
الترييوية » بل إن لها جانا آخر لا يقل عنذلك أهمية وخطرا » 
وهو أن يكون للطفل أدب خاص به » يحد فيه صورة تفه » 
ويصادف عنده متعة تحبب اليه الحياة وتروضه على لذة الدرس 
والمطالعة » ستمتع ہا فى أوقات فراغه طفلا وشابا ورجلا 

هذا النوع من القصص الى تبذب الطفل وتمده ما يحتاج 
اليه منأدب هو ما يقدمه الينا اليوم الاستاذحامد القصى فى كتابيه 
« الثربية بالقمص » اللذين أعدهما لمطالعات المدرسة والمنزل » 
فنجحنجاحا ببنأ عليه تهنثة خالصة صادقة » ولميفته أنيكتيهما بالخط 
الكبير وأ نيزينهمابلصورالتوضيحية ال ىتلام مزاجالاطفالوتبعث 
الى تتفوسهم الاذة والسرور جا مثلا لتأليف الطريف المع - 

زننام 
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يتلقاه بعضنا من بعض فى كل يوم » رجعت محزونا لان الأآداةلم 
تؤد بعض ماكان يحب أن تؤدى من التمثيل . وعدت الى 
صاحى ألتمسه فم أجده » وأخذ أصابنا يلتمسونه فلا يحدونه 
وکلہم شعر بمثل ماشعر تبه » وكلهم يتحدث الى نفسه مثل ماتحدثت 
به الى نفسى من الحزن وخيبة الامل » وقليل منهم يتحدث الى 
الناس يمثل ما أتحدث به اليك الآن أا القارىء العزير . ثم 
انقضت الاساييع والاشبر » واذا آنا أتلق صباح اليم منه هذه 
الاسطر التودفمتتى الى كتابة هذا الفصل . وأحسبأة الا 
بارسال هذا العدد منالرسالة اليه . فقد عرفت عنوانه الآن . كتب 
الىبقول : كتابى اليك أيها الصديق من بلد ناء فررت اليه بنفسى 
وضميرى من بلد تفسد فيه الضمائر والنفوس» وآثرت أن أحيا 
فيه فردا مع نضى على أن أحيا عندك حياة الادرات 
لاحياة الناس ء ولقد كنت أظن أنى فارقتكم الى غير رجعة » 
ورحلت عتم الى غسيرعودة . وسئمت حيان سأما لاحد < 
وكرهتها كرها لا أعرف له قرارا » و تجزت عن احتهال أيسر 
اثقالها . واعترف بانى سعدت ذه المجرة سعادة خصبة قا » 
واستكشفت فيه نقسى) ونعمت بهذا الاستكشاف » وأنسدفها 
الى ضميرى » واستمتعت بهذا الانس » ولكنى لمالبث فى هذا البلد 
شبرا اوشهرين » حتىاحسست ان نفسى لانكفينى » وحتى ضقت 
باطالة النظر ف المرآة » وحتى ذكرت الاصدقا فنفرت من ذكر 
الاصدقاء؛ وفرعمنبم الىالكتب حيناء والىمناظر هذه الطببعة 
الرائعة حينا آخر » ومازلت ايها الدديق مظممًا الى هذا المعقل 
الذى آ ويتاليه » واعتصمت به ولكنانظرا هأنذا أكتب اليك » 
وماكتبتاليكالا لأنىفكرت فيك» ومافكرت فيكلا لأننفسى 
نازعتنىالمحديثك » وإذنفقد ابتحياتى تلك الا ان تتبععىفىهجرق 
ونقتحم على هذا الممقلالذى لجأت اليه وكل ماأتمناه الا تغلبنى على 
تی ع ولاتخرجنىمنمعقلى » وأن تک تنی بزيارق والالمام بى من 
حين الى حين . فا كتب الى وأطل فقد يظبر أن الحياة الى ترتفع 
ارتفاءا خالصا عن كلما نكره من النقائص شی. لاسبيل اليه ؛ آما 
آنا قد جربت الضيق بالحياة فى مصر والفرار منها » وأنا زعم 
لك أيها الاصدقاء باصا حبك سيعود الیک متىانقضىالصيف ومن 
يدرى » لعل الحياة أن نكو نقد عادت الى شى“ منالامن والدعة 
والهدوء » فتفتحالابواب» وترفعالحجبوالاستارء ولانحتاج فيا 
بيننا الواصطنا عالرياء »أو الى اصطنا عالجاملة . ملا يستحى بعضنا 
من بعض » ولا يستحى لعضنا لبعض . طدحسين 








